ا 
/ 


< 


كريم مجدى 


0 للكراة 16ل 


جميع الحقوق محفوظة © للمؤلف 
ASIN: BO85SPTDNZY‏ 
دار الرشيدي للطباعة والنشر 
النبوءة "نهر الضباب" 
المؤلف: كريم مجدي 
kareemjebril@outlook.com‏ 
نشر في 2020 


جدول المحتويات: 

(1) فتنة النبوءة ومؤامرة الملكة 
(2) بول الشياطين وجسر الذهب 
(3) حبين في ليلة واحدة 


(4) نهر النين 


)1( 
فتنة النبوءة ومؤامرة الملكة 


امشيفظ الك جات من تومه مذعوزاء .وسو يضر فاد اتون 


لأول مرة في حياته حلم بما لا يحلم به دائمًا من أعناب ونخيلء وجوار 
حسان يمرحن بجنته الخاصة التي وعده بها إلهه. فجيء بكل سحرته على 
الفورء واصطفوا أمامه في خشوع وترقب مهيب فقال الملك: إني أرى.. ثم 
توقف وابتلع ريقه. وأكمل مخفيا جزء كبير من رؤياه: إني أرى نجميّن 
يضيئان عرشي وأنا منزو خلفهما في الظل, وكاهنًا يتعبد وسط معبده 
فأفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. 
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أطرق السحرة أجمعين. وأخذ بعضهم ينظر إلى بعض قلقين متحيرين. ثم 

اشرأبت أعناقهم متطلعين إلى كبيرهم لعله ينقذهم من قلقهم وحيرتهم, 

تلجلجت معرفة كبير السحرة لأول مرة. ولم يهتد إلى ما وراء رؤيا الملك 

فيجلي انزعاجه. فقال ينجي نفسه من هذا المأزق: 

- أضغاث أحلام يا مولايء لابد أنه قد أثر عليك الاحتفال وطول السهر ليلة 
البارحة. 

- ماذا تقول؟! لقد رأيت الحُلم بتفاصيله من قبل لكني في المرة الأولى 
كنت جالسًا فوق عرشي. 


- يا سيدي عن أي عرش تتكلم! أظن (ولا تغضب علي) إذا كنت تقف 
خلف العرشء فقد حكمت بغير عدل. 

فازداد وجه الملك شنوات قتامة وقال بنبرة ارتعدت لها فرائص كبير 

السحرة: 

- أتقول بأني ملك ظالم وأنا أحكم باسم الآلهة. 

- حشاك يا سيديء إنما أقصد طمأنتك. وما أظنها إلا أضغاث أحلام. 

وكان على كبير السحر أن يموت لا لأن الملك يخاف من تفشي سر رؤياه 

إن صح تأويل كبير السحرة: بل لأنه تطاول عليه واتهمه بالجؤر. فقطع رأس 

كبير السحرة بيد الحراس ولم تفلح محاولات كبير السحرة في استعطاف 

الملك كي يبقي على حياته. 


لم يطمئن الملك شنوات لتفسيرات السحرة وازداد حيرة واضطرايًا كأنه 
قطعة لحم تمور في قدر شواء طوال سبع ليالء وفي الليلة السابعة رأى 
الحلم ذاته» فتحول غضبه لنار تحرق ما حولهاء وذهب إلى المعبد. وهناك 
سأل كبير الكهنة كاعبر: أفتني في رؤياي: إني أرى... وكاهنًا يتعبد وسط 


معبذهة. 


فنظر الكاهن كاعبر لعينى الملك شنوات. وقد خالجته الظنون بأن الملك 
يدبر مكيدة للتخلص من الكهنة؛ وقال يبتغي مرضاته: 


- أيها الملك الخالد إن أعمالك مجيدة وعظيمة مثل النجوم الساطعة في 
السماء. وانقذت مملكة النوبات من الظلم والجور الذي حكم سنوات 
طويلة قبل اعتلائك العرش بعد موت أخيك سورابي؛ وما الضوء على 
العرش إلا تخليدًا لأعمالك إلى الأبد. 

استبشر الملك شنوات بتفسير كاعبر وسر به» لكنه تذكر الجزء المفقود من 


التفسير فقال: 


- وما الكاهن المتعبد؟! 

- ما الكاهن إلا كناية عن ازدهار العبادة في حكمك ورضا الآلهة عنك يا 
مولاي. 

اطمأن الملك لتفسير كاعبر ثم تجولا معّا داخل المعبد. وزارا غرفة الآلهة 

المقدسة المحرّم دخولها إلا على كبير الكهنة والملك الذي يُعَدٌ من طبقة 

الآلهة ويحكم باسمهم» وفي نهاية الجولة وهب الملك شنوات -كبير الكهنة- 

افر قطعة كبيرة من الأرض عند مضب الثهر الأوقنط. 


وإن كان الملك شنوات قد اطمأن لتفسيرات کاعبں فإن كاعبر قد تملكته 
الحيرة والقلق مثل غيمة أحاطتها دوامة من الغموض؛ وسعى جادًا لمعرفة 
التفسير الحقيقي للرؤياء وبعد تفكير عميق لم يجد على وجه الأرض أعلم 
من كبير العرافين (متاح) كي يستعين به إنه العراف الذي تحققت كل 


نبوءاته السابقة وتفسيراته للرؤى وسطعت كالنجوم الزاهرة فى ليل 
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أصحابها الداجي. فقد تعلم الكهانة في مدرسته طفلًا عند الشلالات قبل 
إغلاقها بأمر من الملك شنوات» لكن متاح اعتزل الناس منذ أعوام داخل 
صومعته فوق جبل النور المقدس بأرض السيوات التي يسكنها أعداء 
الملك شنوات. كاعبر يعلم أن الطريق إليه ليست ممهدة: وأن المسير إليه 
يشبه المسير في دروب ملتوية وسط الجحيم. 

لكن كاعبر انشغل بخطر آخر أعظم من قسوة سيوف السيواتيين, إنه نهر 
الضباب المغلف بضلال كثيف لا يكاد يدرك فيه المرء نفسه؛ وتمرح فوق 
مياهه الأرواح الشريرة والوحوش التي تبتلع آلاف الأرواح الشاردة كل عام 
فإن نجا من النهر ووحوشه» فسوف يجد نفسه في أرض مملكة السيوات, 
وعليه أن يسلك الأودية ويعتلي الجبال إن أراد الوصول إلى هدفه. 

أخذ متاعه وزادًا يكفيه. وانطلق بصحبه خادم المعبد. تحركا في جنح الليل 
بسرية تامة, والخادم لا يعلم وجهتهماء يظن كاعبر أن زمن الرحلة لن يتعدى 
خمسة عشر يومًاء وإن أسرع بالمسير سيقصر الزمن» فيعود قبل أن يشعر 
أحدٌ بغيابه الطويل, فلم يعتّد الناس غياب كبير كهنتهم أكثر من عدة أيام. 
جلب معه دابة هزيلة من زرائب المعبد لحمل متاعه» وقد انتقاها هزيلة 
لأنه سيتخلى عنها عندما يقطع السهل ويبلغ نهر الضباب. 


توسطا طريقهما بين الحقول يتجنبان العيون الساهرة وعيون الملك التي 
ترصد كل شاردة وواردة فمنذ تول الملك شنوات الحكمّ بمساعدة الكهنة 
وهم لا يعيبون عنه قط وازداد ارتيابه منهم وشكه فيهم بعد رؤياه, وخاصة 


من كبيرهم كاعبر. 


لم يلق صعوبة في اجتياز السهل؛ لكن ما أزعج الكاهن تخفيه بالنهار 
واضطراره للراحة قليلًا ليا مما أبطأ تقدمهماء واستمر مع خادمه حتى 
طالعا مشارف مرتفعات السهل بعد ثلاثة أيامء وتجلّى النهر أمامهما بساتره 
الضبابي؛ فتملكتهما الرهبة. جلس كاعبر يتلو الصلوات؛ والخادم يراقبه وقد 
امتلاً قلبه رعبًا حتى بدأ يفكر بالفرار. 


المجهول الذي ينتظرهما بين ضفتي النهر ليس أكبر مخاوفهماء فعبورهما 
إلى الضفة الأخرى يعني خروجهما عن طاعة الإله وعن طاعة الملك, 
ودخولهما حدود مملكة السيوات التي تتحصّن في الجبال وتعادي الجميع, 
وتؤثرٌ مملكة النوبات بالنصيب الأكبر من العداءء فإن عُثْر عليهما في ذلك 
المكان» سيُحگم عليهما بأنهما من الجواسيسء وستُقطع أيديهما وأرجلهما 
من خلافِ» ثم تُقطع رقابهما وترسلان إلى الملك شنوات. 

هكذا لعبت بكاعبر الظنون» وماجت الأرواح الشريرة داخله لتجد لها مرتعا 
رحبّاه وتذگر الأيام الأولى لغزو السيواتيين وهم ينسلون من كل حدّبٍ 
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وصؤبء يتجشؤهم الضباب حيث يريد كنمل أتعبه السيلء وتذكّر إحراقهم 
القرى القريبة من نهر الضباب كأنها منبعٌ للأوبئة والشرٌ توالت عليه 
كرات الققلن.والعقوى فاضافة كى محؤولة: اعراضها الصمت والتضلت: 
يعلم أن آلهته لن تنفعه خلف النهر فتضرع للنهر خاشعًاء ولاذ به كي يُبلِعَه 


ضفة الأمان. 


أمر كبير الكهنة خادمّه باتباعه. فجبّنت قدمٌ الغلام وفرّ بعيدًاء فوجد كاعبر 
وذبح الدابة قربانًا لهماء ظانًا أن الضباب سيحمله آمِنَا إلى ضفة السيوات. 


التقطت عيونٌ الملك الغلامَ. وأجبروه على الاعتراف بوجهة سيده لكنه لم 
يكن يعلم غير أنه يريد عبور النهر. وبعد اعترافه بما يعلم, حمله أَشُدّهم 
وذبحه» ثم رجعوا إلى الملك ليخبروه. 

تتوفر القوارب الصغيرة عند ضفتي النهر لكثرة ما ابتلع من أرواح أصحابهاء 
ولم يخلُ منها يومّاء فخافه الناس أكثر وقدسوه وزاد السيواتيون على ذلك 
وعبدوهء تعثر كاعبر بالضباب بحثًا عن قارب» وتمسك بالقارب بيد مرتجفة, 
رغم أن نظراته وهيئته توحيان بأن قلبه لا يعرف الخوفء لكن نهر الضباب 
يُرهِب الجميع بخرافاته ومجاهله. وتذكر كلمات سيده متاح: "إذا أردت أن 
تجدني» اركب النهر واتبع النور"؛ فجدّف بهدوء والسماء متوارية خلف 
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الضباب جاهلًا المخاطرٌ التي تحيق به. ومصيرّه الذي ينتظره وقد أصبح من 
المغضوب عليهم لدى الملك شنوات. 


سكون النهر وقتامته تزيد رهبته وقساوته» وتكسبه مزيدًا من الهيبة» ورغم 
الخوف استمر كاعبر في التجديف حتى ارتطم القارب بيابسة: لكنه لم يدر 
إن كان قد وصل إلى الضفة الأخرى أم أنه اصطدم بجزيرة؛ فالظلام حالك, 
فأكمل المسير كي يتأكد حتى أضناه التجديف. فقرر النزول» وتوغل في 
الأحراش. السكون أشد ما يقلقه. فقد سمع حكايات عن قدرة السيواتيين 
على الرؤية في الظلام» ومع كل خطوة يخطوها كان ينتظر سيفا ينغرز في 
قلبه أو يدا تبطش بهء وتحول الضباب إلى عيون تشي به» قدمه تكاد تزل 
وتخونه حتى ابتعاده عن حدود النهر وانجلاء عتمته. وانفلاج الصبح من 
الخوابيه,صادق مولا ا ا اح نه الجبال من عاف ف ات حول كن 
يتأكد من خُلةٌ الطريق. ورغم أنه يجهل أرض السيوات فإن جبل النور تجأى 
له من بعيد بقامته البيضاء الناصعة (كما كان دائمًاء يترأس سلسلة من 
جبال حمراء) فدله على الطريق, أعجب بمنظره ووقف يتأمله مبتسمًاء ثم 
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اشتاق لرؤية سيده متاح وهو على بعد أميال منه؛ ذكر أيام طفولته التي 
قضاها في حضرته عندما تتلمذ على يديه بمدرسة الشلالات بالإقليم 
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الأوسط؛ ولعبه تحت مياه الشلالات مع الأطفال الآخرين» وكيف كان متاح 


وصل كاعبر سفح جبل النور. فتخلى عن متاعه قبل رحلة الصعودء ونظر 
إلى الجبل يستصعب تسلّقه. وانطلق خاوي العزيمة. لكن ما من سبيل 
للعودة الآنء كاد يهوى مرات كقطرات العرق التي تتساقط منه وتتفتت 
فوق الصخور الحمراءء وكلما مر على صخرة كبيرة جلس عليها يستريح, 
ولما شارف القمة كان التعب قد هدّه وكبر سنه قد أضناه. 


فوق قمة الجبل وف حيز ضيق يُقام معبد صغير مكوّن من حجرتين 
وصحن ضيق ينبع من أوسطه عين ماء شحيح» وصومعة هي امتداد 
لكهفٍ داخل القمة البيضاء أكسبها رحابة لم تكن لتحوزها لولا وجود 
الكهف. والمعبد محاط بسور حجري منخفض بنِيَ لحماية الزوار من 
السقوطء ظن كاعبر أن أحدًّا سيكون باستقباله. لكنه وجد المكان خاليًا كأنه 
مهجور منذ سنينء هتف بأعلى صوته فلم يُجب أحد. فخلع نعليه واقتحم 
المعبد. لكنه لم يعثر على أثر للحياة وعلى باب الصومعة استقبلته رائحة 
أعشاب مملكة النوبات الطيبة التي طالما أشعلها سيّده متاح في مدرسته. 


فاحش بالألفة: وانشرح صدره واطمان لوجود سيده. 
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توغل داخل الكهف الأبيضء فوجد كبير العرافين يجلس فوق كرسي من 
خشب أسود كلَوْنِ ملابسه» قطع كل هذه المسافة وما تحمله من صعاب 
ولم يستعدّ جيدًا لهذا اللقاءء هل كاعبر من عبث الهرم بسيده وهو يعهده 
رجلا قويًاء بادره بالتحية؛ فبادله متاح الترحاب. 


وقبل أن يبادر كاعبر بالکلامء قال متاح: 


- دعك مما تريد قوله إذا كنت تريد المعرفة. 

- عذرًا يا سيدي متاح فما جئت إلا لأمر جَلّل إن كنت قد علِمْتّه. 

- لقد أتعبك الملك برؤياه يا كاعبر. 

- سيدي متاح لقد تحمّلتٌ من المشقة الكثير كي آت إليك؛ وعبرت النهر 
وجئتك وحدي فأحسني القول. 

- إنها فتنة عظيمة يا كاعبن. سوف تزهق أرواح كثيرة. فإن أردت النجاة 

- لست أخشى من بطش الملك سوى على المعابد والكهنة. 

- ستّبنى المعابد وستزدهر العبادة يا كاعبرء فلا قلق بشأنها. 

- لقد رأى الملك شنوات في منامه. 

فقاطعه متاح قائلًا: 


- أنت الذي تصلى خلفه. 
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- لكن الملك لم يحددني. 

- خانتك فطنتك وكياستك يا كاعبر. ولم تشك في دهاء شنوات يومًا. 

- إذا كنت أنا من رآه فلماذا كتم الخبر عني؟ 

خشاك يا كاغبن وآراذ أن بحط من قذرك. 

- وما تفسيرك للرؤيايا سيدي متاح. 

- سوف انبئك بتأويل الرؤياء سيكون لك دور كبير خلال هذه الفترة. 

- أنا! 

- نعم» لكن كل شيء بقدر. فدعني أخبرك... 

غيبت النبوءة كبير الكهنة كاعبر عن واقعه المتخم بالأحداث, وأثقل كاهله 
رة الاحتمالات ناصرق به إلى عالم تزدهر فيه النجوم وتحلق الأفكار 
بالأذهان. وتخظفه الطير إلى كل زمان سابق ولاحق» فشاهد كل المعالم 
المعمارية والمقابر الشاهقة التي لم تُبْنَ بعد وعندما رجع ظن أنها نهاية 
الحياة) وامستمهبي طرق العؤدق له فصل الغؤذة لمعيدة نارف النوباة 
معرضا حياته للخطر. مقتنعًا بصدق تعبير متاح لرؤيا الملك. لم يشعر 
بطول المسافة إلى الضباب» وفؤرٌ عبوره النهر قبض عليه حراس الملك 
واقتادوه مقيدًا مجرديه من مكانته ومهابته الدينة في نفوسهم» وأدخل على 
الغلك: :شنوات ليله .وكاة. الفلك يهلين. قن .عرشه :فاقتصي عاضا 
فانتظر كاعبر توبيخ الملك لحراسه؛ لكنه لم يفعل؛ بل نهره بسؤاله: 
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- كيف تجروٌ على خيانتي؟! 

- أعتذر منك يا سيدي الملك شنوات. أنا لم أفكر بخيانتك. 

- إِذَا فلماذا غادرت المملكة سرًا وعبرت الضباب دون إذن مني؟ 

- أعتذر منك يا سيدي الملكء لقد اشتقت إلى سيدي متاح فشددت 
الرحال إليه. 

- كاذب! ألا تستحي وأنت كبير كهنتي» اصدقني القول وسوف أتركك حيًا. 

كاد كاعبر أن يكفر بدينهء لكنه آثر الصمت, وإن أراد البوح فبماذا يبوح وكل 

النبوءة سوء للملك» وإن باح بها حتمًا ستُقطع رقبته جزاءً له» فكرر الملك 

وات سؤالم فاط كاعبو كف حا من النبوءةه واخفى :ذهره خو 

من عقاب الملك» فاهتز العرش وتزعزع من تحت شنواتء وزاغ فكره 

وبصره» كيف يضيع الملك منه وقد توارثته عائلته منذ مئات السنين؟ 

وانتزعه من أخيه بالقوة وجذب كاعبر من قميصه وهو عظيم البنيان, 

وهمس بأذنه: "إن حدّثت أحدًا عن هذه النبوءة سأقتلع رأسك وأهدم 

المعبد فوقها", ثم تركه يغادر سالمًا. أحش شنوات بدوار فاتكأ على العرش 

وتمسك به واستسلم لواقعه المرير بأنه بلا وريث. 

كانت جارية حورحور زوجة الملك تتنصت عليهماء وذهبت تقض على 

سيدتها ما سمعت» فخافت حورحور على مكاتتها. وفكرت بوضعها 

المذبذب الذي أصبح على شفا حفرة من النسيان» خاصة بعد فشلها كل 
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السنين الماضية في إنجاب وريث للملك. فأصابها هاجس إنجاب طفل ولو 
اضطرت لشراقة: وده داخل احشاتها كى قاح ية الماك فيهوف طوغها 
ولم تفكر جديا في شفاء عقمها. 


تزوج الملك شنوات من حورحور لأنها تنحدر من سلالة ملكية عريقةء فهي 
ابنة ملك الإقليم الأوسط قبل أن يستولي على حقها في الحكم بعد موت 
أبيهاء أراد لأطفاله أن يكونوا من نسل ملكي خالص, إلا أنه مُنيَ بالحرمان 
من هذه الميزة. ويئس منها وهي من أقنعته طيلة حياته أنه عاقر. وهو يريد 
الوريث لعرشه من بعده كي لا يضيع ملكه ويندثر ذكره» واليوم يضيق بها 
ذرعًا بعدما خشي على ملكه» فعزم على الزواج كمحاولة أخيرة للفكاك من 
ورطته؛ وإن كان ذلك سيزعج حورحورء ويطلق الفتنة. 

استبعد هذه المرة الدم الملكي البارد الذي أتعبه. وفكر في فتاة من عامة 
الشعبء الأمر الذي لم يُقْدِم عليه أحد من الملوك السابقين الذين حافظوا 
على الدم الملكي نقيّاه فذهب للمعبد لمشاورة الآلهة, وفي الطريق لمح فتاة 
ملامحها دقيقة. جمالها عادي فأعجبته» ورغم نهمه بالحسناوات فهو لا 
يدري لماذا اختارهاء ربما من شدة يأسه أو من لهفته على رؤية وريث 
يحفظ مُلْكه من الضياع بعد معرفة سوء طالعه. ولم يكن متأكدًا في قرارة 


نفسه من نتيجة قراره المفاجئ» لکن لم يكن بيده شيء آخر يفعله» وقد 
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قدّم القرابين للإلهة وشيّد لها المعابد من أجل أن تعطيه طفلًا وحيدًا يرث 


عرشه الذي كافح من أجله» وتعب حتى أمَّنّه له. لكنّ آلهته لم تستجب له. 


في خضم هذه الخواطر عاد من حيث أق؛ وأمر حراسه بإحضار أبا الفتاة إلى 
القصر فدخل الرجل عليه مجلسه وفرائصه ترتعشء فلم يسبق أن طلب 
الملك شنوات أحدًا من العامة إلا لقطع رأسه. لم يستطع الرجل الوقوف 
على قدميه. وسجد للملك يرجوه أن يحفظ حياته. فأخبره شنوات أنه لم 
يجلبه لإزهاق روحه البائسةء وسأله عن ابنته؛ فعلم الرجل بما يدور في خَلَدٍ 
الملك ولم يُحِرْ جوابًاء لکن شنوات لم يذره كثيرًا وأخبره برغبته الزواج من 
ابنتهه فخشي الرجل على ابنته أن يعتصرها ثم يتركهاء وأحش أن العالم 
مهدّم تحت قدميه. أخبر الملك شنوات الرجل أن الزواج سوف يكون بالغد. 
وأعد القصر والمملكة للاحتفال الكبير. 


وفي ليلة العرس نظر شنوات للعروس, وجه نوباتي أصيلء بلون تربتها يشع 
نورّاء تفوح منه رائحة الأرض ونبتهاء ذكّره بذاك الشعب المنسي الذي 
يحكمه منذ سنين» فأحش بندم على ما فاته وسأل العروس عن اسمهاء 
فنظرت إليه وقالت بجرأة كمن يتحدّى الموت: 


- نوبة. 
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وكانت نوبة عند حسن ظن الملكء وأظهرت أنها تحسن الدور الذي أدخلت 
القصر من أجله. وقضت على كل آمال حورحورء وحملت من الشهر الأولء 
فشر الملك شنوات, واقتنع أن الآلهة رضيت عنه وباركته بطفلء فنثر 
المكافآت والعطايا على الشعبء وأمر بالاحتفال في كل ليلة بكل أرجاء 
الأمملكة. فكانث ثوبة سبي سعاذة المملكة بأسرهاء واحبها الثامن خا 


انتزع الاطمئنان من قلب حورحور مذ تزوج الملك؛ وأصبحت نوبة هاجسّها 
الوحيد الذي يهدد مركزها المتذبذب» تفكر بطريقة للخلاص منها قبل أن 
تنتزع منها مكانتهاء خاصة وأنها ستكون أمّا لوريث الملك. رفضت حورحور 
الاستسلام ولم تعترف بهزيمتهاء واختّلّت بالملك شنوات ودست بعقله 
السم: "كيف يكون نسلك من العامة وأنت إله؟ لن يوقروهم". فطاحت 
الفكرة داخل عقل الملك وتركته يتخبط بهاء كيف يكون نسلي من العامة 
وأنا إلههم؟ وفي خضم تصارع أفكاره قرّر الاستجابة لحورحور وإنساب أطفال 
نوبة لهاء لكن حورحور لها رأي مغاير أخفته في نفسهاء ووضعت خطة 
للتخلص من نوبة وطفلها قبل أن تلده كي تنفرد هي بكل شيء. 


وجدت نوبة نفسها وسط جزيرة من الخبثاء يلفها بحر الخداع» بوضع يهدد 

حراتها وخاة طفلياء فاليقاء ف القصر لتد مك فاا امن أحدعان نفسةه: 

الشك 0 الآخرين السمة السائدة داخله» كانه حصن يشارك اسراه الحكم» 
1 


فلا تجد أحدًا إلا ويتآمر على الآخر. إما للحفاظ على وظيفة أو للقضاء على 
غريم» وهي ليست بأقل من حورحور ذكاء. فدافعت عن زواجها رغم أنها 
كرهت هذا الزواج منذ البدايةء ودافعت عن مكتسباتها التي استحقتها عن 
جدارة. لكن الملك شنوات قرر سابقًا من منهن ستكون صاحبة الكفة 
الراجحة وتطيح بالأخرى. وعلمت نوبة بما يدور في خَلّد الملك فخافت على 
نفسها وجنينها وفكرت بالهرب» لكنّْ كل العيون تراقبها. وحورحور تتربص 
بها الدوائر. فتربصت نوبة بنفسها حتى تحين فرصة» وغابت تلك الفرصة 
حتى جاءها المخاض فأنجبت ذكريّنء وانتظرت بعد هذه البشرى ميل 
الملك إليها وتحديد مكانتها الجديدة. 


أحس الملك شنوات أنه سليل الآلهة بالفعل» لم يفرح بأولاده قدر فرحه 
بقرب تحقيق حلمه الأکبں وقد أصبح لذكره امتدادٌ يكذب تعبير كبير 
العرافين متاح للرؤياء شعر بالراحة فوق العرش» شعور غريب لم يشعر به 
منذ جلس فوقه. فازدادت عظمته وجبروته. وأصدر حكمه في نوبة: لكنه أجل 
التنفيذ حتى فطام التوأمينء ولم يشفع لها عنده إنجابها ذكرين شديديُن 
يشبهان في كل شيء شعبه الذي يدّعي حبه في كل مناسبة, أراد لهما أن 
يكونا غير الذي فطرا عليه. وأن ينسبهما إلى جنس أخر لن يتعايشا معه. 
لكن نوبة سيكون لها كلمة أخرى. سوف تجعله لا يقوم إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس. 
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تمنت نوبة النجاة بطفليها من كل هذا الشقاء الذي يحيط بهاء والعالم الذي 
يبغضها وينبذها دون جريرة سوى أنها من عامة الشعبء لم تفرح يومًا من 
حياتها منذ دخلت القصر فلم يشعرها أنها تنتمي إليه. مجرد جدران جامدة 
تشع برودة تحبس أنفاسها فتكاد تختنق, القصر لها سجن بحديقة أنيقة 
وأسوار واطئةء كرهته أكثر بمن فيه بعدما علمت أن الملك شنوات يريد 
انتزاع طفليها منها وضمهما إلى حورحور منافستها على الحياة رغم أن نوبة 
حظيت بقليل من التعاطف داخل القصر لكن هذا التعاطف مرهون 
بالمصالح الشخصية ممن يتوقعون نجاة نوبة واحتلالها مكانة الملكة 
حورحور. 


أراد شنفوات تشييد مقبرة عظيمة عند الشاذلات تخواز احداذى تكون شاهدة 
عليه بعد موته» لكنه عند تنفيذها اختار موقعًا آخر متقدمًا عن الشلالات 
بالإقليم الأوسط ليثبت ملكيته له. وانشغل في بنائهاء فسنحت الفرصة لنوبة 
بالهرب بعيدًا عن العالم الذي عذبهاء وذات صباح تحججت بالخروج لزيارة 
المعبد وأخذت طفليها معهاء على باب المعبد حملت طفليها واستبقت 
الخدم والحراس بالخارج كي تختليَ بمعبودهاء شاهدت الخوف يتراقص 
على أعمدة المعبد. والشمس تساقط عليه الحزنء تلاشى جلال المعبد 
وعظمته التي أحست بهما حينما دخلته للمرة الأولى وهي طفلة. أحست 
بأنه مجرد بناء متواضع من الحجر, كل النقوش تراقبها وتتندر عليها وتعد 
ادم 


بفضح مخططهاء وتنذرها بعقاب الملك شنوات الأليم, كلما خطت خطوة 
زاد خوفها فتضم طفليها إليها أكثر. 

انتابت كاعبر الحيرة بسبب حمل نوبة من الملك» وتخبط بعقله في مجاهيل 
سوء الظن» شك في البداية في نسب الطفلء وبعد شهوده ولادتها ورؤية 
سمات الملك في وجوه الطفلين زال شكه وازدادت حيرته. فوجود ورثة 
للملك شنوات يدحض مزاعم كبير العرافين متاح باندثار ملكه» لكنه علّل 
ذلك بأن الطفلين لن يعيشاء وفكر بالذهاب مرة أخرى إلى جبل النور 
والتحدث مع متاح لكنه تراجع خوفا من عقاب الملك. واليوم يشاهد نوبة 
تأي إليه حاملة الطفلين في أحضانهاء والخوف يملأ عينيها كأن الموت 
بلاحقهاء فعاد وَصدّق بالنبوءة: لكنه أحش أن الفقنة قد استيقظت: وان 


دوره قد حان. 


بينما نوبة تسير وقلبها يرتجف من همسات الريح الداخلء فاجَأّها كاعبر 
فصرخت واستنجدت. فطمأنها كاعبر وعرّفها بنفسه. ثم قادها إلى غرفة 
الأسرار المحرّم دخولها إلا على كبير الكهنة والملك بصفتهما امتداد للإلهة 
على الأرضء ولم تأمن نوبة كبير الكهنة على نفسها لأنها تعلم أنه مقرّب من 
الغلك. شتوات وكاهتة: الأكين ‏ فاخفتث عته. تؤاياها الحقيقية. وزاء زبارة 
المعبد. وكلّمته بتحفظ ممزوج بالهيبة قرأ الكاهن ما يدور برأس نوبة 


فحاول تخفيف توجسها منه. وسألها عن رؤيا الملك. فلم يكن لديها فكرة 
i:‏ 


واضحة عنهاء فحدثها كاعبر عن الرؤيا وأخبرها بجزء من تفسير متاح. 
فأصابت نوبة رجفة نقلت قلقها المتزايد لطفليها فبدآ بالبكاءء فحمل كاعبر 
الطفل الأكبر سورابي؛ وداعب الطفلين حتى سكتاء وهي تراقب الأحداث في 
قلق وجزع, ثم نظر إليها قائلا: 

- ما حمل الملك شنوات على الزواج منك هو إنجاب هذين الطفلين 

ليرثاه؛ مما أوغر قلب حورحور عليه وعليك. 

فوجدت نوبة مبررًا أعظم لإحساسها بالخوف على طفليهاء وانتابتها رغبة 
بالاعتراف بمخاوفها من فقد الطفلينء ونواياها لكاعبر بعدما وثقت به كي 
يساعدهاء وشاركها كاعبر مخاوفها ومشاعرهاء فنبوءة كبير العرافين متاح 
تسيطر على عقله. وقرر أن عليها النجاة بطفليهاء وأنه لا يأمن عليهم إلا فوق 
جبل النور برعاية متاح» فأبقاها بالمعبد حتى غربت الشمس آخذة معها 
الضوء الذي يرعبها من غدهاء وتوارت النقوش التي تجسّم مخاوفها 
فيِذكيها يفخصيرها المتعطر: 

كانت قناعات نوبة راسخة عندما قدِمت إلى المعبد لبدء رحلة تيهها بأنه 
سيكون بوابتها الحقيقية لهروبها من قصر الملك شنواتء وزيد عليه 
مساعدة كاعبر المؤمن بألوهية الملك, وجدته طاقة نجاة تنفرج أمامها 
وتعطيها وطفليها وجهة للأمان» فتحوّل ظلام الليل لأسوار تحرسها من 


الظلم. وأحست أنها بأمان رغم أنها ما تزال بفوّهة الخطر. تنكرت بزي 
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الفلاحات» واصطحبها كاعبر مع طفليها إلى ردهة طويلة اقتادتهم إلى الفناء 
الخلفي للمعبد. ومعهما كاهن شاب انرب ليكون دليل نوبة في رحلتهاء 
وعلى مبعدة من المعبد وفي جنح الظلام ودعهما كاعبر الوداع الأخير الذي لا 
لقاء بعده. وكلّف الشاب بحمل سورايء ثم أمرهما بالإسراع لِئَلَا يُفتضّح 
أمرهماء ونصحهما بعدم التوقف للراحة إلا بعد عبور نهر الضباب» حيثٌ 
يصبحان في مأمن من بطش الملك وحورحور. 


سارت نوبة تحمل طفلها الأصغر يوحب خلف الكاهن الشاب» وكلما 
ابتعدت توقفت ونظرت خلفها تشاهد أضواء مشاعل المعبد كي تستمد 
منه الطمأنينة. وكلما فعلت يحثها الكاهن على المسير فتسرع الخطى 
متناسية الماكرين بها. تضم يوحب إليها خائفة عليه وخوفها على ابنها الأكبر 
سورابي أشد وهو على بعد خطوات منهاء اختفى ضوء المعبد وكل الأضواء, 
وسكنت الأصوات؛ فلم تعد تلتفت خلفهاء مرة تسبق الكاهنء ومرة تتخلّف 
عنه تحرس طفليهاء نسمات الليل بارده تخدّر أطرافهم وتجعل عقولهم 
منتبهة. ومع السكون بدا كل شيء هادثًا وأمن. 

عندما عاد الملك شنوات إلى القصر وعلم بذهاب ورثته إلى المعبد اشتاط 
غضبًا مثل فيل ضل طريقه» وأرسل تاضوس قائد حرسه لجلب نوبة؛ عندما 
وصلوا المعبد كان كاعبر ينتظرهم مستعدًا لملاقاة مصيره على يد الملك, 


لم يرتجف من الحراس ضخام الأجسام غلاظ القلوب كما يرتجف غيره لم 
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يهابهم كاعبر يومًاء مما أثار حفيظة تاضوس الذي يكفر بآلهته ضده 
فاستغل غضب الملك واقتحم المعبد عابثًا بكل المقدسات والموروثات, 
وعندما لم يجد نوبة والطفلين أهان كاعبر وأرسل قواته لتقتفي أثرهم. 
جُنّ جنون الملك بعد علمه باختفاء ورثته. وغضب غضبة لم يغضبها عندما 
اجتاح السيواتيون ضفته من النهر واقتنصت حورحور الفرصة وأوغرت 
صدر الملك على نوبةء فأرسل خلفهم فرقة كاملة من الجيش للإتيان بولديه 
سالميّنء ولا يهمه إن جاءت نوبة ورأسها مقطوع. 

بينما حرّضت حورحور تاضوس لقتل نوبة وهي تعلم بميله إليهاء ووعدته 
بمكافأة تفوق ما يتمناه إن أحسن صنعًا. 


جَدَّ الحراس في البحث حتى عثروا على آثار أقدام نوبة والكاهن, فأعلموا 
تاضوس بالأمرء لكن تاضوس أخفى الخبر عن الملك؛ وجمع باقي الحراس 
وتتبع آثارهم؛ كانت الآثار تشير إلى اتجاه النهر فأخذ تاضوس نصف رجاله 
وأسرع نحوه وترك النصف الآخر يتتبعون الأثر. حواف خيولهم تضرب 
الأرض بحقد مميت. وصوت ركضها يفزع السكون الوادع» فجبروت فرسانها 
يجبرها على شق الريح بعنف» فتخيف أشباح الليل» وترعب القلوب 
الفرحةء لا يتوانى تاضوس لتحقيق أمنية حورحور الأولى بالتخلص من نوبة, 
وكذلك أمنيته بحرمان الملك من ورثتهء فيؤول الأمر بالنهاية إليه خالصًا. 
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سمعت نوبة المستفزة حواسها صوت الخطر القادم» ففرت إلى الضباب 
عله بُنجيهاء فتبعها الكاهن لا يعلم من أي شيء تفر حتى بلغا قمة مرتفع 
فشاهدا الضباب وادعًا جاثمًا على صدر النهر ولم يتوقفا حتى وارتهم 
الأحراش» ونقيق الضفادع يدوي كطبول الحرب» والطفلان يشتد بكاؤهما 
تحسّرًا على أمهماء فقعدت نوبة وضمت الطفلين إلى صدرها ترضعهماء 
وخافت عليهماء فحتها الكاهن على الرحيلء وانتزع سورابي منهاء فتبعته 
مهرولة. فلما بلغا الماء أوقفهاء وذهب يبحث عن قارب يعبران عليه 
وفؤادها يراقب الطفل حتى ابتلعهما الضباب. 

شعرت نوبة بروح غريبة مسكونة بالشر يحملها الريح» وسمعت تكسر 
العيدان تحت حواف الخيل» ففرت إلى الاتجاه الذي سلكه الكاهن وهي 
تكتم فم الطفل بيدهاء فلمح تاضوس سوادهاء فترجّل عن فرسه وجرى 
وراءها حتى أمسكهاء فصرخت صرخة خلعت قلب الكاهنء فجدٌّ في البحث 
عن قارب وركبه هاربًا بسورابي؛ طوؤّق تاضوس عنق نوبة وأحكم خناقهاء 
وهي تتمسك بيوحب» وهو عازم على قتله وحرمان المملكة من أميريهاء 
لكنّ عددًا من الجنود تجمّع حوله فخشي إن قتل الطفل أن يشي به 
أحدهم عند الملكء حاول جنديٌٍ انتزاع الطفل من يد نوبة فتشبثت به مثل 
حياتهاء فلطمها تاضوس على وجهها فسقطت أرضًاء واستل سيفه وغرسه 
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روحهاء وتوصيه على اخيه. 


أمر تاضوس جنوده بالتفتيش عن الطفل الآخر والكاهن يجدّف بكل ما أوتي 
من قوةء وتيار النهر يجرفه حيث لا يدري» وشث به آثاره المطبوعة على طين 
الضفةء فأمرهم تاضوس بالنزول في القوارب وجلّب الطفلء لكن وسط هذا 
الضباب الكثيف الجاسم فوق صفحة المياه تنعدم الرؤية تمامًا كأنهم 
يبحرون في سراب» لما خاف تاضوس ضياع الطفل الآخر من بين يديه أمر 
جنوده برمي السهام بعشوائية. فتنصتوا حركة المياه وأخذوا يطلقون 
السهام باتجاهها بغزارة. فأصاب سهمٌ صدرَ الكاهن فابتلعه النهر تاركًا 


سورابى يرقد ببطن القارب وحذة. 


سمع الحراس صوت ارتطام الكاهن بالمياه فتوجهوا بالقوارب نحو مصدر 
الصوتء لكنهم لم يعثروا على شيء. والتيار يجرف سورابي إلى الجهة 
الأخرى من التهن اة الأخرى حت إعذاء اة :قعاذوا' من حت اذا 
لكنهم نزلوا بعيدًا عن قائدهم» فخرجوا من الضباب وانتظروه على الطريق, 
فلما طلع إليهم أخبروه بما حدثء فأمر بعض رجاله بعبور النهر خلف 
الطفلء ورجع بالبقية إلى القصر. 
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ورمقته بنظرة تجرّده من كل امتيازاته الملكية. وتعده بحرمانه من مكافآته 
التي وعدته إياهاء لكن سرعان ما سيتعدل مزاجها للأحسن عندما تعلم 


بموت نوبة واختفاء سورابى. 


لم يشعر الملك بالحزن أو بالأسف على موت نوبة, ولم يفكر إلا في وريثيه 
فلما أخبره تاضوس أمر الطفل الآخر وعبور الحراس خلفهء تغيّر وجهه إلى 
وجه آخَّر أشد تجهما وقسوة وصبّ جام غضبه عليه كأنه فَقَدَ مُلكًا قد كان, 
وعاد يهذي باختفاء خلفائه وضياع ذكره واندثاره وجذبه بكاء يوحب على 
فراق أمه فنزل عن عرشه. وحمل الطفل متحيّر الفكرء دخلت عليه حورحور 
فحملت يوحب وأقسمت بإحسان مثواه. ثم ابتعدت لما رأت اطمئنان 
الملك. وهو يراقبها وهي تسير مبتعدة يثق ف برها بقسمهاء وبعدما 
اختفت في ردهات القصر صرخ الملك مناديًا عليهاء فرجعت إليه فتفقّد 
الطفل وقال: 

- إنه ابني يوحب. 


ثم التفت إلى تاضوس وأمره بنظرات لن ترحم إخفاقه: 


- اعثر على ولي العهد قبل الصباح» ولو اضطررت للبحث عنه داخل قلاع 
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- أمرك أيها الملك. سأبحث عنه بنفسي» وسوف أحضره سالما لك. 

لكن تاضوس آثر البقاء على ضفة النهر وجبّنء خاصة وهو مشهور بجرائمه 
ضد سكان السيوات ووجهه معروف لديهم: وانتظر عودة جنوده الذين 
عبروا في حصن قديم مهدّم وخاو على حافة الضباب. 


وانتظرت المملكة عودة أميرها المفقود. وأمر الملك بعبور حراس آخرين ثم 
عبور جواسيسء وانتشر السحرة على طول مجري النهر وطالت مدة 
الانتظار أيامًا طويلة. لكن أحدًا لم يعَدْ من الضباب» فعظم الحزن في نفس 
الملك ولزم الفراش» وحورحور تطربها الأحداث. ودخلت على الملك تلاطفه: 


- شنواتء لقد وعدتني أن تهب الطفل لي لماذا لا تبر بقسمك؟ 

- ماذا تقولين يا حورحور؟ الطفل على صدرك! 

- ما قصدت هذا يا شنوات. أَعلِنْ أنني أم الطفلء فأنا أشرف له من 

الخادمة وقد ماتت. 

فرق الملك لها وهو عازم على أنساب الطفل إليها مع الاحتفاظ بخوفه عليه 
منهاء وجاء تاضوس الملك صباحًا بقميص سورابيء وقال له بإيعاز حورحور: 
لقد عثرت عليه طافيًا في النهر. فقال: وأسفي على سورابيء وأعلن الملك 
بعد أيام موت التوأمين, وأنّ الإلهة استجابت لدعائه وعوضته بولد أخر من 


زوجته حورحور وقد اسماه يوحب على اسم ولده الراحلء؛ وكافا تاضوس 
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و ك الخ ون دلا مه فى قصب كير الخرائن' قاتا 
شابًا يثق به يُدعى حاتبتي» ويحظى بتأييد كبير الكهنة كاعبر. 


سرًا إلى المعبد لمقابلة كبير الكهنة. فتلقاهم كاعبر بوجو كئيب حزين لموت 
نوبة وفقد الطفلء فأحزن ذلك الملكء فقال: 


مالي أرى لونك متغيرًا؟ 

- لا شيء يا سيدي الملك غير أني أعاني الأرق. 

- لم نعثر على سوراي يا کاعبر وقد أتاني تاضوس بقميص كذب له. 

- قلبي يحدثني أنه حى. 

فانفرجت أسارير الملك» وقال: 

- يا بشرىء. هل لذلك علاقة بالرؤيا يا كاعبر؟ 

- لا أعلم يا مولاي. فما حدث ينافي تفسير كبير العرافين لرؤياك. 

وسكت الاثنان» وتجولا داخل المعبد وحاتبتي يتبعهما صامنًاء ثم قال 
الملك كانه تذگر شينًا: 


- لم تعد تهمني الرؤيا ولا نبوءة متاح» فأنا أريد العثور على ابني. 
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- اذهب إليه يا كاعبر ولا تتوانَ. ولا تخبر أحدّاء فإني أشكٌ أن تاضوس 
وحورحور لهما يد في كل ما یحدث» وأخاف على سورابي إن كان حيًّا. 

- لاتخف يا سيدي» سأسارع إليه وآتيك بالنباً العظيم. 

ثم اختلى شنوات بنفسه داخل حجرة الأسرار المقدسةء وذكر ربه الذي في 
السماء. ودعاه متضرعا كي ينجي سورابي ويرجعه إليه سالمّاء تمنى لو 
يبكي حتى تبتل لحيته. لکن ضنت عيناه بالدموع؛ وقلبه لم يحنُء لم يشعر 
بالقشعريرة تضرب جسده ولا بسريان الطمأنينة. فيئس من الدعاء وقام, 
فكانت زيارته الأخيرة لهذا المعبد. 


طفا القارب بسورابي إلى آفاق مختلفة سابحًا بين الضباب والوحشة 
وسورابي يبكي طوال الرحلة؛ الأمواج جرفت القارب وقذفته على الضفة 
الأخرى من النهر حيث أعداء أبيه يتربصون بالنوباتيين الدوائر, بالقرب من 
حصن بناه السيواتين على عجل على ضفة الضباب لمراقبة النهرء سمع 
الحراش فوق الأبراج المشرفة على النهر صراخ سورابيء فظنوه من الوهلة 
الأول فخًا نصبه النوباتيون للإيقاع بهم» فأشعلوا نار الخطر لتحذير بقية 
الجنود كي يتأهبوا للهجوم» فاستّنفرت القوات» واستّدعي القائد سنورع 
قائد الحصنء فأرسل أحد الجنود لمعرفة حقيقة ما يجري» حتى عثر أحد 
الجنود على سورابي يشب من القارب يحاول الخروج» والمياه تتسرب 
للقارب حتى كادت أن تغرقه. فحمله إلى قائدهم الذي كان يتابع الموقف 
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من فوق الأسوار. فلما استقر سورابي بين يديه قال سنورع: إنه طفل نوباي؛ 


هبت ريح باردة. ثم أمطرت السماء فاختفى سنورع داخل حجرته» وأطال 
النظر إلى سورابي وهو يداعبهء والطفل لا يتوقف عن البكاء فحن له قلب 
سنورع وقبّله ارتاح للطفل فظن أن الآلهة رضيت عنه ووهبته الطفلء إذ 
قدّم لها قربانًا عند مذبح معبد سيو عاصمة السيوات. وقال لزوجته 
أحسني مثواه عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولدّاء ومن حسن حظ سوراي ان 
كان لديهم طفل رضيع يُدعى خابي في مثل سنه. فأخذته الأم وأرضعته 
فالتقف ثدييها وكاد أن يجففهما من شدة جوعه. رضع حتى شبع واعتدل 
مزاجه. وشعر بحنانها منذ الوهلة الأوللء فأصبح وادعًا بين يديها يلثم 
وجنتيها مبتسمًاء وكأنه نسي أمه الأولىء فازداد حنانهاء وأحبّت الطفل, 
وبادلها سورابي المشاعر نفسها وقد رأى أمَّا مثل التي فقدها الليلة 
الماضية. قالت زوجة سنورع له: ما اسم الطفل؟ لأول مرة ينتبه سنورع أن 
الطفل مجهول النسب,ء ففكر قليله ثم قال لزوجته: فلتسميه أنت. فحضر 
الاسم فورًا على خاطرها وقالت: "نارمر", فأعجب سنورع بالاسم» وراح 


بردده "نارمر" حتى حفظه. 
بعد عدة أيام مات قائد جيش السيوات: فعيّن الملك "يونسي" سنورع في 


المنصبء وجاءه النبا وهو يتعبد فى سيوء فاستقبله كانه هدية اخرى انزلت 
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عليه من السماءء فقدّّم المزيد من القرابين للآلهة. وأوقف مساحة من 
الأرض للمعابد. فأثنى عليه كبير الكهنة وشكره واعدًا إياه بالمزيد من رضا 
الآلهة عليه وعلى أسرته. ونسب سنورع الفضل لما يحدث له إلى نارمر, 
وأؤلاه رعاية خاصة؛ وميزه عن ابنه؛ فتعحبت زوحته من فغلة وقالت له لما 
تؤثر نارمر على ولدك؟ فأجابها بأن الآلهة تتفضل وتمنّ عليه مذ رأى نارمر 
عند النهر. ووهبت السعادة لأسرتناء فلماذا لا نحسن إليه؟! لكنّ زوجته لم 
تقتنع كثيرًا بما قال إلا بعدما سكنت القصر الذي أعطاه الملك لقائد جيشه 
الجديد, وف ردهة القصر حملت نارمر وقذفته لأعلى تهدهده وتمدحه 
وتشكره على ما رزقوا من المنصب والقصر والمال؛ وخابي معهما. 


فنشاً نارمر في قصر سنورع مع أخيه الجديد خابيء ولم يشعر بالتفرقة 
بينهما في المعاملة. فلما كبرا نمث شخصياتهما وتبلورتا أمام سنورع, 
القومة واخ :والنشاة واحدة لكن التتخصيق محكتافين فالحد مكلف 

أصيب سنورع بخيبة الأمل؛ فقد ساءه سوء أخلاق خابي؛ وتصعلكه مع 
الهمل وحماقاته المتكررة معهم التي كثيرًا ما توقعه في المشكلات. وأظهر 
بلادة في التعلم إلا في حماقاته المتكررة وميله للعنفء. وبدلًا من أن يكون 
خابي خليفة لوالده في الشجاعة والعظمة جاء على النقيض من ذلكء في 
حين أن نارمر يثبت كل يوم حبه للعلم بمختلف ألوانه. ولديه مقدرة فدّة 
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على الفهم والاستيعاب للدروس التي يتعلمهاء بجانب احترافه استخدام 
ا 


الدم النوباق المحبٌ للعلم والفن والعمارة يجري في عروق نارم فقد ورث 
عن أمه الطيبة والذكاء والحلم» وورث عن شنوات الحزم والشدة والشجاعة, 
وكل تلك المورثات جعلت منه شخضًا مختلفا عن أقرانه في العلم والفضل, 
فأحب السيواتيون نارمر لأخلاقه الحسنة التي لم يألفوها في أبنائهم» وشعر 
نارمر بالاختلاف عمن حوله في كل شيء وبأنه نع من طينة مختلفة غير 
التي خلقوا منها رغم حبه الشديد للسيواتيين وانتماؤه إليهم» ولم يخف 
عن سنورع إحساس نارمرء فهو الآخر يكن نفس الشعورء وكان سنورع يرى 
أن نارمر يحمل هيبة الملوك وعرّتهم, فيزيد ذلك من اهتمامه به ويعمل 
على إكساب خابي تلك الصفات التي جُبل عليها نارمر أو تعلّمها منه. لكن 
خابي خیب كل آمال أبيه لإصلاحه. فصت جُل اهتمامه على نارمر؛ مما زاد 
من حقد خابي على كليهماء ورفض كل شيء يمت لهما بصلة» حتى إنه 
تعمد إيقاع أبيه في المشكلات انتقامًا منه. 


اليأس الذي ينتاب خابي وشعوره بالغيرة من نارمر يشوّه تفكيره, ويملاً 
عقله بالخزعبلات التي تجشّد له نارمر في صورة شيطان مارد انتزع منه 
حب أبيه ووسوس له بكراهيته ليتربع وحده في قلبه؛ مما سوف يدفع خابي 
لاحقًا لارتكاب خطأ فادح» أكبر حماقاته في حياته القصيرة. 
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على كبير الكهنة كاعبر أن يقطع الطريق إلى جبل النور للمرة الأخيرة حَنَتَّ 
فة ال يخوفى. غماز هذه الرخلة هرة اخرئ:» لكتة وجذ فة مضطرا 
أمام انزعاج الملك شنوات وقلقه على مصير سورابي. انتقى هذه المرة دابة 
سمينة كي يقدّمها هدية للنهر. وانطلق وحيدًا خفيف المتاع» ووضع 
تحركاته طرة الكتمان كما أمره الملك. 


كاعبر الذي ظلّ طوال حياته لم يحَّف الليل خاف الليل؛ كأن الموت 
يتربص به خلف زروع الحقول والأشجار التي يمر عليهاء ويهاب النجوم 
الساطعة اها هبون هذا العو قل عا عن ار ي مد أن خد 
من المعبد يتخفى في رداء الخدم أحش أن الطريق إلى النهر طويل 
وموحشء فلما بلغ النهر سارع بالاختباء من عيون تاضوس بين الضباب, 
وانتظر يدا تمتد إليه فتتخطف روحه فيشقى جسده في قعر النهر مع 
الضائعة أرواحهم. لكنّ تلك اليد لم تظلهء فعجّل بتقديم قربانه للنهر كي 
يدَعَه يعبر بسلام مثل المرة السابقة. وهخ بذبّح الدابةء لكنه لم يجد ما 
يذبحها به. فتطيّر منها وفكر بالعودة إلى معبده فهمست في أذنه توشّلات 
الملك» وسمع بكاء سورابي ملقى وحيدًا يحتاج مَن يحِنَّ عليه وتذكر نبوءة 
العراف متاح؛ فأحجم» فما حدث جعله يكفر بآلهته كي يعرف الحقيقة, 
فترك الدابة تأكل من حشائش النهرء وإن شاء النهر قبولها فليبتلعها كما 
يبتلع غيرها. 
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اهت به القارب بعد ابتعاده عن الضفة بقليل كأنه فوق ظهر مارد عابس, 
وجرفه التيار معه فظن أنها نهايته المؤجلة؛ فجدّف بقوةٍ محاولًا منع القارب 
من الغرق» ثم عاد النهر لهدوثه المعتاد. ولم يعلم إِنْ كانت فترة جنونه 
طالت أم قضرتء تمسّك كاعبر برشده وولى وجهه تجاه جبل النور فلم 


إن أشد ما يخشاه أن يحُظ في مكان مجهول وبعيد عن وجهته» وهذا ما 
حدث بالفعل» ووجد نفسه في مواجهة مخاوفه. نزل ببقعة موحشة شمال 
النهر بعيدًا عن جبل النور بعشرات الأميالء تتساوى فيها جميع الاتجاهات 
كما تتساوى جميع ضفاف النهر فلا يعلم أي جهة تصِلُ به إلى حيث يريد. 
استحضر الشجاعة المطلوبة منه» وسار بكل اتجاه حتى انقشع الضباب 
فجأة وصفا الجو. وجد نفسه أمام بحيرة مترامية الأطراف» مياهها حمراء 
مالحة تتصاعد منها الأبخرة. ولا أثر ظاهرًا لجبل النور حتى يعرج إليهء ما 
درسه من تضاريس الأرض لم يُفِدْه في الخروج من ورطته. وقبل أن تلعب 
به الظنون وييأسء عاد إلى الضباب يحن إليه؛ وبلغ ضفة النهر وقعد يفكر. 
خاقتة السماء المعتمة واوهفقه بالسين شالا نمحاذاة التهروهه يظن انة 
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وبعد يوم وليلة غاب عنهما الضوء بلغ كتين مريض أرضًا أخلاها جنود 


السيوات. اقتلعوا الأحراش واجتثوا الحشائش. وسكنوها لبناء هيكل 
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قبيلة من السباع» جميعهم مشغولون بالعمل ولم ينتبهوا له وهو يهرب 


داخل الأحراش مبتعدًا. 


هل وجد مفتاح اللغز؟ السر الذي حيرهم لسنوات كثيرة عندما عبرت قوات 
السيواتيين النهر مجتمعة؛ وجثموا فوق أجساد قرى النوبات في محاولة 
لبسط نفوذهم على بقية الأراضيء لولا تصدي الجيش النوباتي لهم بقيادة 
شنوات وقف ليحول دون ذلك» تحت حكم أخيه الأكبر سورابي الذي تولى 


الحكم بعده. 


اقترب كاعبر مرة أخرى من مستعمرة السيوات» ومع ضجيج العمال 
وصياح الجنود زحف على الطينء واقترب مسافة كافية يراقبهم منها ولا 
تفضح تخفيه. بقي يراقبهم أثناء عملهم: ولم يتبين شينًا عن طبيعة هذا 
العمل أن هذ قوم هنم وقد | عات حقو يران کا عا مات ماد 
لتجلو عتمة الضباب» وأشعلت السرج والمشاعل ليدور بها الجنود في أرجاء 
المكان» يطمعون أن تسقى النيران غبش الضباب صفاءً وضياءً. والمطمع 
خارج الرؤية. يتعثر بين الضباب ويسقط في النهر كلما اقترب السيواتيون 
من تحقيقه. فبدت حركاتهم مثل بريق شُهُبٍ تطارد الشياطينء خيالات 
تظهر لتختفي» وللسيواتيين قدرة عجيبة على الرؤية بالظلمة والضباب 
أدهشت النوباتيين. حتى ظنوا أن الظلام يخدم السيواتين مكافأة لهم على 
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إخلاصهم € عبادته» ورغم فشل كاعبر ف تحديد ماهية العمل الذى 
يقومون به هنا فإن لذة الاكتشاف انْسته ثقل مهمته. 


ارتفع صوت بوق خافت ومزعج ملأ قلب كاعبر رعبًاء ترك على أثره العمال 
أدواتهم وغادروا المكان مع ضحكات تترامى هنا وهناك لا يدري من أي 
ناحية تصدر كأنها أشباح تتخاطف الضحكات من بعضها البعض, والجنود 
قائمون على حراسة الضباب. فلم تختفٍ خيالاتهم رغم خفوت الأصوات. 
تساءل كاعبر في نفسه: ما الشيء الذي يخافون عليه؟ وفاضَلَ بين محاولة 
معرفة إجابة سؤاله معرِّضًا مهمته للخطر وإكمال مهمته لمعرفة السر 
الذي عبر النهر لمعرفته ثم العودة ليخبر الملك شنوات بما شاهدء فاختار 
مهمته وتراجع زاحفا للوراء وركض مبتعدًا فأخفاه الضباب مما يخافه 
ويهرب منه دون أن يدريء فلما خرج من الضباب وجد البحيرة مازالت 
أمامه كالسراب؛ وقد زادت كثافة الأبخرة المتصاعدة متهاء والسماء معدومة 
النجوم. أو إله يدعوه الآن كي ينجيه من محنته؟! وأو قربان يقدمه له وقد 
فقد متاعه؟! عاد حتى بلغ النهر وسار في اتجاه معاكس بمحاذاة النهر كي لا 
يضِلّ الطريق مرة أخرى. 


قطع مسيرة ليلة دون أن يشعر, وفي آخر الليل بانت نجمة فتداخل على 

كاعبر الليلُ والنهان فلما تعب تجلَّتْ له قمة جبل النور البيضاء وغيمه. 

فلمعت أسنانه وسط الضباب فرحًا لعثوره على وجهته الضائعة؛ فولي 
38 


وجهه شطر النورء فانطلق كأن العراف متاح يفتقده. بعد مسيرة استراح 
بالقرب من طريق مد حديثاء أوله عند البحيرة وأخره حيث لا يدركه الضباب, 
بعد قليل مرّت عدة عربات يحرسها جنود» تحمل صخورًا تبرق ببريق 
الذهبء. ففطن إلى أن هذه الصخور محمولة إلى ذاك المكان عند النهر. لكنه 
فقد الاهتمام به كأن الأمر لم يعد يعنيه. وتعجّل بالمسير قبل أن يَفضَح 
أحدٌ امره. 

خلع نعليه قبل الدخول في حرم جبل النور. كي لا يكون بين قدميه وأرضه 
حاجز. وتسلّق الجبل وقواه لا تساعده. لكن ما من ذلك بدء وعلى بعد 
خطوات من القمة ضربته الشمس فتراءت له خيالات وأشباح تتخطفه. 
فكاد ينزلق ويهوي بسببها إلى السفح فعاودته الخُمّى» حُمَى خفيفة 
مفعولها جيد. وبعد ساعات من المعاناة مع لسعاتها الحارقة. سكِرّ كاعبر 
بلحظة تج فاستوعب عقله الكون كأنه أحجية فك رموزهاء فوجد معنى 
الأشياءء وعرف حقيقة ما فاته. وأدرك للحظة عابرة أنه لن ينقذ سورابي من 
مصيره مهما حدث» وفي غمرة هذيانه وقبل أن يغيب شاهد يدا تمتد إليه 
وتنقذه قبل السقوط. 

حمله كبير العرافين متاح فوق ظهره وكاعبر يهذي حول سورابي وخيالات 
الجند ونهر الضباب ولمعان الذهب» وأشباحٌ وديعة تتخطفه فتهوي به في 


قعر الجحيم» أنامّه متاح فوق فراشه داخل الصومعة؛ وخرج ينتقي بعض 
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الأعشاب التي تنمو فوق جبل النور ثم فركها بكفيه حتى تحولت معجونًا 
متماسكًاء ودخل الصومعة فوجد كاعبر يقف على قدميه مستلًا سيفًا من 
سراب» يقاتلٌ به تنانين هيّأها عقله. فسقط إثر ضربة ذيل تنين جامح, 
فهرول متاح إليه قبل أن يحرقه التنين وأعاده إلى الفراش» ثم سقاه 
وأطعمه من النبات المهروس بين يديه ودهن بها جبهته العريضة حتى 


غظ كاعبر في نوم مذبذب. 


بقي كاعبر الليل كله على أعتاب الهذيان يصارعه؛ ومتاح يسهر على راحته, 
الشروق عائدا إلى واقعه. بينما متاح يتلو صلوات غريبة ويدعو بهمس 


مبهم» فلما وقعت عين كاعبر عليه شاهده جسديّن يلتحمان فقال: 

- ماذا حدث لي يا معلمي؟! 

فأجابه متاح وهو مستمر بمزاولة طقوسه الغريبة دون التفات إليه: 

+ أضافك خمى طيبة فص مخاوقك ووهاوس آفكارك 

- أقلتُ شيئا يُخشى إفشاؤه؟ 

- لا شيء ذا قيمة في هذه الحياة! الآن أخبرني ماذا حدث لك في طريق 
مجيئك إِن؟ 

اعتدل كاعبر في جلسته» وأغمض عينيه عاصرًا ذهنه علّه يتذكر. ثم قال: 
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- لقد واجهت الضباب بمفردي» وجدفت والنهر غاضب حتى كدت أغرق, 
واختبأتٌ من الجن تحت الأحراش وهم يعملون على ضفة النهر في 
الضباب, ثم جئتك مهمومًا فاستقبكثني أشباح, واختطفتني إلى جحيم 
الآخرة وأنت أنقذتني منها. 

اقترب منه متاح دون أن يتفوه بكلمة؛ ولقّمه حفنة من المعجون في فمه. 

فمضغها كاعبر على مضض وحلقه يمتائ بالمرارة. ثم خرج متاح آمرًا إياه 

باتباعه. بينما نسمات الصباح تلفح جباههما ببرودتهاء فيطرب كاعبر 

ويوهبٌ الصفاءَ والاطمئنانء نظر إليه متاح وقال: 


- هل تظن أن ملك الجان يقبل العمل بين طيات الضباب؟ أنت مخطئ يا 
كاغبر حتى الجن ثتكاف نهر الضباب: 

- لكني رأيتهم بعيني يعملون تحت إمرة الجنود. 

- خدعتك عيناك! إنهم بشر وليسوا من الجن. 

- وماذا يفعلون؟ 

- الملك يونسي يُعِدٌَ العدة لغزو مملكة النوبات وسكنى قصر شنوات, 
والبداية فوق ضفاف النهر قرباڻ من ذهب تعبر عليه قواته مجتمعة. 

- عن أي قربان تتحدث؟ 

- جسر من ذهب؟ 

- هذا يفسر ما رآيته عند النهر وما رآيته لاخحقًا على الطريق. 
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وقع الخبر على كاعبر أشد عليه من عذاب جحيم حُمَّاه ومحاربة التنانين, 
فرقد في الفراش يظن أن النوم لن يقدر عليهء لكنه غفاء ورأى سورابي راكبًا 
فرسه وخارجًا من بين الضباب» شاهرًا سيفا مزدوجّاء ينشر السلام على 
القرى المطلة على النهر من كلا الجانبين» وكل القرى والمدن البعيدة 
وسَجَّد عند عرش أبيهء وقبل أن يلتقي الابن بأبيه أخرجه متاح من منامه, 


فجلس كاعبر وقلبه مازال معلقًا هناك فوق العرش. 
- سامحك الإلهء لماذا أيقظتنى؟! كنت أشاهد حقيقة ما أخفى عنا. 


أعلم ما رأيت يا كبير الكهنة. وعليك أن تعود الآن. 


- ولما العجلة؟ أريد البقاء بجوارك بضعة أيام وتفسير رؤياي؟ 


- لا وقت لديك لذلك يا كاعبر يجب أن تكون قريبًا من الملك كي توقف 
غيّه علك تأخر نهايته. 

- نسيت أن أسألك عن شيء: اختفى الابن الأكبر للملك شنوات: ولا يعلم 
أحد مصيره:؛ فَدُلنا على مكانه. 

فامتنع متاح عن الجواب لجهله بالإجابة. خانته بوصلة نجمه فتعثر بهاء 

وتحت إلحاح كاعبر أجابه: 

- ربما اختطفه الجانء أو ضاع بين الضباب وسقط بالنهر. قد تكون واحدة 


من هذه لكنى لا اراه امامى, وإن هذا لشىء غريب! 
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- وما تفسير ما رأيته في منامي منذ قليل؟ لقد انتابني نحو رؤياي شعورٌ 
متضارب بالرضا والخوف. 

- انش ما رأيت في منامك يا كبير الكهنة. فبعض القدر يجب آلا يُفْسَى ولا 
تخبر شنوات برؤياك. 

- لقد فسرت رؤيا الملك من قبل؛ فأنجب ذكريّن وتوظد ملكه مخالفا لما 
ذكرته. 

فقاطعه متاح بنفور: 

- التفسير صحيح. لكنك أسأت فهميء وقد اقترب الوقت. وسأخبرك 
شينًا يجب أن يظل سرًا آخر بيننا. 

لم يشعر كاعبر بمشقة حقيقية في طريق العودة. انبسطت الأرض تحت 

قدميه كأنها بساط يحمله حيث شاءء بلغ الضباب في زمن قصير أثار 

دهشته» وجد القوارب عند الضفة متراضة تنتظره بلهفة عاشق محروم, 

فركب القارب» وفي منتصف النهر اصطدم القارب بجيفة يجرفها التيار 

ترتدي الزي العسكري لجنود الملك شنوات ملامحها ممحوّة. فطن أن 

حورحور لم تتوانَ عن تدبير مكائدها لإفساح الطريق أمام طموحاتها 

وأطماعهاء يعاونها تاضوس الذي وجد في حورحور نعم النصير ليحقق هو 

الآخن لموحاته العطقية الفهد :والكلوة ف کل كاعبر بالتفكير في المدى 

الذي وصل إليه كل من حورحور وتاضوس عن واقعه المتخبط. بلغ حاضرة 
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6 5 النوبات وا وش * م د فيوو وه 1 وستائر الا ۵ ' والبؤوس تلفح المملكة مذ 
الملك شنوات فى الصباح. 


وجد رجلا آخر غير الملك يقف أمامه محطمًا وميؤوسًا منه» ينهشه الحزن 
على فقد خلفه. فبادره كاعبر بالحديث: "أيها الملك العظيم خُلّد اسمّك في 
السموات والأرض وف الدارين". فقال الملك بروح مهزوم: "أت ما عندك يا 
كاعبه فوجهك يوحي بإخفاقك في مهمتك". فأجابه كاعبر بطريقته 
المعهودة مع الملك بأدب مضاعف يتوخى غضبه: "جئتك يا مولاي بما يقر 
عينك ويشرح صدرك"» فاعتدل الملك في جلسته؛ وتحفزت حواشّه لسماع 
كاعبر ولم يتفوه فأردف كاعبر: "عند الضفة الأخرى من النهر وجدتٌ 
السيواتيين يبنون صرحًا لم أتبيّنه. أي من أمره كبير العرافين متاح, 
وأخبرني أنه قربانٌ من ذهب على هيئة جسر يقدّمه الملك يونسي للنهر كي 
يسمح لجيشه بعبور النهر مجتمعين". فضحك شنوات وقال: "ألم يكفه ما 
لاقاه أيام حكم أخي سورابي من خيبة"؟! فلم يعجبه تصرف الملك وقال: 
"الأمر هذه المرة جد خطير فمملكة السيوات أعدَّت جيشًا كبيرًا لإخضاع 
مملكة النوبات والإقليم الأوسط". فأخفى الملك شنوات سُخطه واستياءه. 
بالجملة تأتيه المصاعب فنأى بجانبه عنهاء واقترب من كاعبر وهمس في 
أذنه: 
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- وسورابي؟ 

- سورابي بخيريا سيديء لکن لا يدري كبير العرافين مكانه. 

- أيكذب هو؟ 

- لا يا سيدي الملك؛ لن يكذب علي معلمي. وأوحى إِليّ الإلهٌ في منامي 
عجبّا: رأيت الأمير سورابي يحظى بمكانة عظيمة عند النوباتيين 
والسيواتيية. 

وها سكل السيواتسية نامدة؟! 

- لست أدري يا سيديء لکن الأمير سورابي سيكون له شأن كبير. 

فضرف الملك كاعبن واستدعى قائذ حيبشه تاضون: وأخبرة باستعدادات 

السيواتيين. فطمأنه تاضوس بأن الجيش قادر على صد هجمات 

السيواتيين إن حاولوا عبور النهر. ففرض الملك ضرائب جديدة مخصصة 

لترميم الحصون المطلة على نهر الضباب, وبناءٍ أخرى أشد تحصينًاء وقد 

أعجبه بناءُ جسرٍ ذهبيٌ فوق نهر الضباب. وليهدي بريق الذهب السائرين 

على الجسر وأحب أن يكون أول العابرين عليه. 


و 


ضمت حورحور يوحب إلى صدرهاء وفكرت في قتلهء لا تحبذ أن يكون خلّف 
زوجها الملك من امرأة أخرى غيرها وهي عقيم» وكادت تنفذ مؤامرتها لولا 
خوفها من عقاب الملك شنوات» ورغم أن الطفل ورقة رابحة في يدها فإنها 
رأته خطرًا عليها يهدد بقاءها في منزلتها كملكة واحدة للمملكة لا ينازعها 
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منازع» وبدلًا من إحسان مثواه عسى أن ينفعها قررت قتله لتنفرد بالملك 
وحدهاء وأرجأت الأمر إلى حين. وطلبت من تاضوس مقابلتها سرًا داخل 


أن يحوذها كل ما يفكر به تاضوس هذه اللحظةء وقد أصبح شغفه بحورحور 

مفضوحًا بينهماء واستعد الاثنان لتقديم التنازلات بعد وضع البنود التي 

تخصه أولًا قبل عقد الصفقة. رغم أن عينيٰ تاضوس تشع منهما الرغبة في 

امتلاك: حسدها الفهيثب:.واشذ من رة بامقلاك عرقن مملكة النويات 

فإنه حدثها على استحياء وحذر ولم يُبْدِ لها بادئ الحديث نواياه الحقيقية 

تجاهها وتجاه زوجها الملك. فكانت هي أذكى منه وحدّثته بوضوح» في 

موقف أصبح فيه التلميح تخاذلًا والتخمين عجرا وقالت: 

- تاضوس. أنا أعلم ما تفكر بهء والأمر يزداد كل يوم من الشجاعة أن 
تتحدث الآن أو لتصمت إلى الأبد. 

بخبث أجابها: 

- وبأي شيء أفكر؟ 

- عيناك تفضحانك. أنت متيم بي؛ ويوحب ينازعك على عرش المملكة, 
وربما يعود سورابي في أي وقت وينحيكما أنتما الاثنين جانبًاء أليس هذا 


صححيحًا؟ 
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- وما الذي تريدينه أنتِ يا حورحور؟ 

- أريد مثل ما تريده أنت؛ أريد عرش النوبات؛ أريد الإقليم الأوسط إقليم أي 
الذي سرقه مني شنوات. 

أفصحت حورحور عن رغبتها فشعرت بإحباط تاضوس» وبما يتخبط في 

عقله فأردفت: 

- يمكننا سويًا تقاسُم الحكم. 

- أحب أن أكون الحاكم المطلق لمملكة النوبات. 

فسكتت حورحور قليلًا ثم قالت: 

- إذا فلتعِدْ لي الإقليم الأوسط الذي كان لي بعد أبي. 

- لك هذايا حورحورء لكن تحكمين كزوجة لي. 

واقترب منها ببطء وعيناها تشع بالمتعة. فقدمت حورحور تنازلها الأول 

وأعطت نفسها له هدية لهذه الصفقة العفنة. لكن الملك شنوات ليس 

ممن يُخدعون؛ وداهية يجيد حَبْك المؤامرات وكشّفهاء وفاتحٌ عينيه يراقب 


٠. | 
2 8 
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عشر برع في استخدام السيفء وأظهر حُبّه للقتال عكس أجداده الملوك 
المحبين للفن والعمارة. وحورحور لصيقة به تتابعه عن كثب» ودبرت لقتله 
أكثر من مرة. لكنها أخفقت في كل مرة وجاء يوم الاحتفال باعتلاء الملك 
شنؤات عرش المملكة فظنت خورجور ان القوصة سائحة: فادذعت ان هناك 
جواسيس سيواتيين عبروا نهر الضباب» وطلبت من يوحب القبض عليهم 
وعدم إخبار الملك بذلك كي لا يفسد احتفاله» فحذره حاتبتي وحاول منعه 
من الذهاب» فرافقه تحت إصراره على الذهاب ليصنع مغامرته الخاصةء وقد 
يعلم يوحب أن حورحور تكيد له للتخلص منه» انطلقا مع بضعة من 
الفرسان بخيولهم يشقون السهل الخصيب. والخيول مرحة تستمد الفرحة 


كانت فرقة من جنود تاضوس تنتظرهم داخل الحصن القديم» وحورحور 
وتاضوس حول الملك شنوات يحتفيان به» مهمة قتل يوحب ومن معه 
تبدو سهله لتفوّق جنود تاضوس في العدد» فلما اقترب يوحب استعد 
الجنود لرشق يوحب ومَن معه بالسهام المسمومة من فوق أبراج الحصن 
شي الوا 


وف غمرة الحماس الذي ينتاب يوحب كاد يقتل لولا أن منعه حاتبتي من 

الاقتراب من الحصن لما هجره أهله. وأرسل أحد الحراس أولا ليتفقد 

الحصن فلم يعدء. وخرجت فرقة من الفرسان تزيد عن الخمسين تطلبهم,: 
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فتوارى حاتبتي ويوحب ومن معهما خلف استار الضباب» وامرهم حاتبتي 
بتعرية رؤوسهم وصدورهم وتلطيخها بالطينء والتخلي عن خيولهم 
وسيوفهم: واستلوا الخناجر وتمركزوا بالقرب من بعضهم البعض. 


قرفة تاضومن المتخطرمهة مل قاتدها :كنت أن لن وقدر عليها احدم ودخلوا 
الضباب فوق خيولهم يمتطون صهوة التكبرء فحوصروا بين كماشة الضباب 
والأشباح التي تتصيدهم فردًا فردًا كغول غاضب مُكشَرٍ عن أنيابه. وبين 
الخوف ورجاء النجاة فرت القلة الباقيةء فنادى يوحب على حاتبتي» فعرفه 


وخرجا إلى الضوء فرحيّنء وتصايح الجنود صيحات النجاة والنصر. 


كشف عدو يوحب بالقصر عن نفسه علانية له. وعلم يوحب أن حورحور 
تضمر له الشر عكس ما تدّعي من حبهء وتبجحها بذلك في كل مناسبة أمام 
الملك. نصحه حاتبتي بعدم إعلام الملك بالحادث كي لا يثير حفيظته 
فالملك متيّم بحورحور. وهما لا يمتلكان أدلة كافية تثبت تورط تاضوس 
وحورحورء فدخل يوحب على الملك وحورحور وتاضوس جالسونء فاتسعت 
حدقتا حورحور غير مصدقة أنهم نجوا من القتل, كأنها تنظر إلى أموات 
يسيرون في بلاط المملكة أو أشباح أرواحهم جاءت من الحياة الثانية 
تطاردهاء تماسكت وتظاهرت بالتجلد والهدوء وداخلها يشتعل» وتاضوس 
يجلس باهتًا يظن أنها نهايته. لم يذكر يوحب شيئًا عن الحادث» ومضي 
سعيدًا يشاركهم الاحتفال كأنّ شينًا لم يحدث؛ مما أثار حفيظة حورحور 
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وضاعف قلقهاء فعجزت عن تحمل الموقف. وغادرت الاحتفال إلى جناحها 
والظنون تكاد تقتلهاء تفكر كيف تخرج من ورطتها التي أوقعت نفسها بهاء 
وكيف تلقى اللوم على تاضوس وتتهمه بخداعها وتضليلها بأخبار كاذبة عن 
الجواسيس لاستدراج الأمير يوحب إلى الخلاء لقتله. فلم تحتّخ لاحقًا لكل 
تلك المبررات الساذجة للنجاة فقد التزم يوحب صمته ولم يفش الخبر 
كذلك فعل الجنود» ولم تعاود حورحور ذكر الجواسيس أو التحدث مع 


ووخ فق ته المفمة كط وائهى الأمرهته ذلك الحه 


ومثلما أصبح ليوحب أعداء وجد نارمر عدوا هو الآخر من أهل بيته الجديد 
أراد خابي طرد نارمر من جنة أبيه وإثارة سخطه وغضبه عليهء فلما ذهبوا 
لزيارة الجسر دبّر خابي للهجوم على مناجم الذهب عند منطقة البحيرة التي 
دار باسم الملك ومستودع خامات مواد بناء الجسر الذهبيء واستدراج 
نارمر في نفس التوقيت وقتله داخل المنجم لاتهامه بسرقته. فإن هو أفلت 
من القتل لن يفلت من السجن. وشرع بتنفيذ جرمه بالاتفاق مع صعاليك 
من شيعته آمنوا به لتدنيس منطقة البحيرة المقدسة التي تُعَدّ امتدادًا 
لجبل النور المقدس عند السيواتيينء ولم يصدف طوال تاريخهم أن حدث 
نها جريعة واهذة أو .خدشت خرمة المتطقة, لذلك يقل بها الحرافن: ونذز 
وجود الجنود حولهاء وفي الليل اقتحم خابي ورفاقه المنجم» وقتلوا كل من 


وجدوه. وخربوا المعدات» وعاثوا فيه فسادًاء وسرقوا أحجار الذهب. ثم 
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استغاث خابي بنارمر وأرسل إليه أن ينقذه عند المنجم» وأبلغ حراس الملك 
بالحادث» فقبضوا على نارمر بالقرب من المنجم» وأدخل السجن. 


خلف خابي عهده مع شركائه. ورفض اقتسام الذهب معهم» فوشوا به في 
جلسات سمرهم» وفضح نبأ خابي في المدينة حتى علمه الملك يونسي, 
فغضب غضبا شديدًاء وأخرج نارمر من السجنء وأصدر الملك أوامره 
بالقبض على خابي وكل مَن ساعده وقظع رؤوسهم. فلما رأى سنورع الكفة 
تطيح بابنه تشفع له عند الملك للعفو عنه. فغضب الملك وقال: كيف 
لمجرم تجرّأ على مناجمنا الملكية وقتل جنودي أن نصفح عنه! ورفض 
شفاعة سنورع وتفسيره للحادث» وصم أذنيه عن مطالب رجله المخلص 
الذي دافع عن حدود ملکه طوال حياته على امتداد سبعة قرون» فنشب 
نزاع بينهماء وهم الملك بعزل سنورع من منصب قائد الجيش. ورفع 
الحادث مكانة نارمر لدى الملك يونسيء وازداد نارمر قربًا منه حتى ولاه 
الماك عا جحو ات العا عا خود وة وا عق ع القصر 


وجد خابى خطة بديلة للنجاة من عقاب الملك» خطة ليست أقل جرمًا من 
الأولى؛ وفكر باللجوء إلى الملك شنوات؛ ولم يشكٌ لحظة بأن شنوات قد لا 
يقبل حمايته» وربما يقدّمه قربانًا للنهر. وانتظر حتى حل الظلام وسكن 


الناس» ثم انطلق؛ يعلم جيدًا أنه ما من سبيل للعودة وأنه بعبور نهر 
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الضباب يقضي على كل الآمال في العفو عنه. ورغم ذلك اختار عبور 
الضباب والفرار من مخاوفه بدلا من مواجهتها. سار بفرسه في الظلام وقصد 
النهره لم يفكر طوال الطريق بالعودة. ولم يصبر على طول الطريق 
ومصاعبه» تنتابه مشاعر متنافرة ومتضاربة تجاه والديه والمملكة. ويضمر 
الكره والشر لنارمر فمذ دخل حياته وهي تمضي إلى أسوأء فأصبح خُلمه 
وهاجسه الوحيد التخلص من نارمر ودفيه بقعر الجحيم. وحشة الطريق 
تنصحه بالعودة. لكن ما من أفئدة تعقلء لا يأبه إلا بمقابلة شنوات والركوع 
بين يديه لقبوله خاذما عنده يظن أن ألذ أغذاء ملك السيوات سوف يرحب 
به ويقبل مساعدته لمجرد أنه منشق عن السيوات وجيشها أذاقه طعم 
الهزيمة والخذلان. 


تسرب الضباب بين فرائص الفرس؛ فتوقف الفرس وخاف المسير, 
فالخيول لا تقترب من ضفة نهر الضباب قط فهي أذكى من البشر في هذه 
الممالك وتعلم أن الضباب لا يذر ولا يواري إلا الضياع والموت» ضرب خاي 
فرسه لحمله على المسير لكنه أبى. فتخلي خابي عنه» وتقدم وحيدًا ببطء 
شاهرًا سيفه في وجه مجاهل أفكاره وعبثها بعقله. تعثرت قدماه في النهر 
دون أن يشعر فسقط في المياه لكنه قاوم الغرق حتى تمسك باليابسة, 
وبرودة المياه تكاد تقتله. ثم بحث عن قاربء وبعد عناء وجده بجوار جثة 
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الضباب موليًا ظهره جبل النور مسلمًا أمره للآلهة وهو من عَبَدة النهرء فرفع 
سيفه في الهواء وألقاه بالنهر تقربًا إليه. ودليلًا على قدومه بسلام كي يعبر 
بسلام. جرف التيار القارب إلى مكان منعزل ومنزو بعيدًا بين أحراش طويلة 
مثل النخيل على الضفة الاخرى؛ وجد خابي صعوبة في تجاوز هذه الأحراش, 
فندم عن تخلّيه عن سيفه لربه. وبشق الأنفس استطاع الخروج من 
الضباب» وبلوغ ممر طيني ضيق ممتد أمامه على مد بصره قاده بعيدًا عن 
النهر. ونام ليلته في العراء والتحف بالسماء واستعد للميعاد غير المنتظر 


مع الملك شنوات. 


وعلى غير المتوقع من الملك شنوات الترحيب بمبعوث من قبَلِ السيوات, 
وهي سابقة من نوعها أن يأتيهم شخض من مملكة السيوات ويطلب 
مقابلتهم» استدعى الملك الأميرّ يوحب» واستقبل خابي ورحب به وأجلسه 
بالقرب منه بعدما عرف نفسه. وعلم شنوات أنه ابن سنورع» وأن سنورع 
أصبح قائدًا لجيش السيوات» فسمع منه باهتمام؛ وكلما مضى خاي 
بالحديث ازدادت حدقتا الملك اتساعًا؛ مما أغرى خابي بسزد المزيد وكشف 
بعض أسرار مملكة السيوات وخبايا قصرهاء ونسي وهو في غمرة حماسه 
أن يساوم الملك على ما لديه. ويوحب يراقب الموقف صامنًا. التقف 
الملك شنوات كلمات خابي؛ وانتظر بصبر حتى فرغت جعبته» وسأله: 

-- لماذا هجرت أباك؟ 
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- أيها الملك الخالد شنوات, تنازعتٌ مع أبي بسبب وغد فضله عاي 
فابتسم الملك ابتسامة لا تخفى احتقاره لخابي وأبيهء ثم قال: 

- وما الذي يجعلني آمَنُ جانبك وأنت ابن عدوّي؟ 

- إن لم يكف كل ما قلثّه لك لقبولي» سوف أساعدك في معرفة مواقع 
حصون السيوات وتجهيزاتها. 

- الخصون ليست بعيدة عنا؛ لذلك لسنا ف حاجة لمساعدتك. 

د اا الملك. لظالما: امستعصى: غليك: خضث النهر وكتذك خسار 
فادحة. وأنا قضيت سنوات طفولتي به. وأعلم كل شبر فيه وأعلم نقاط 
- إن جيشنا اليوم أقوى من جيوش الأمس» ويستطيع عبور النهر 
وإغراق الحصن دون صعوبة. 

فتضانق الملك شتوات من تدجل يوخي غير الفرغوب: فيةه وقد أوضاة 


بالاستماع والصمت فرمقه موبخًاء والتفت إلى خابي وقال مُنهيًا اللقاء: 


- سوف أفكر فيما تقول. 
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- لما أذنت له أيها الملك؟ 

- لاتمسه بسوء» فهو ورقة رابحة في أيدينا. 

- ربما نصب لنا السيواتيون فخا. 

- لن يجازف سنورع بإرسال ابنه إلينا. 

يخطط الماك قنتوات الدسغيلاء على جضن الثمن اخط ر هفاقل السيوالسسة 
عند الضبابء والانطلاق منه للاستيلاء على بقية الأراضي السيواتية؛ فلمًا 
ظهر خابي أمامه فجأة ظن أنهم علموا شيئنًا عن أفكاره. وفكّر فيما يفكر به 
الأمير يوحب؛ لذلك أبقى خابي قريبًا منه حتى تكشف الأيامٌ عن نواياه 
الحقيقة. وأمسك نفسه عن قطع رقبته وإرسال رأسه إلى سنورع فيحطم 
فؤاده ونخَّى الفكرة جانبًا ريثما يتأكد من صحة شكوكه أو يستخدم خاب 
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)2( 
بول الشياطين وجسر الذهب 
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بدأ شنوات إعداد العٌّدة لملاقاة السيواتين؛ إذا ما عبروا جسر الذهبء وأمر 
بتشييد الحصون بمحاذاة حدوده مع نهر الضباب» وذلك لتحصين دفاعاته 
من جهة وحماية ظهره من جهة أخري؛ في حال عبر لأرض السيواتينء ورغم 
أن تاضوس أحب الدعة والراحة وكره هَبة الحرب؛ إلا أنه امتثل -في الأخير- 
للأوامر مُرغمًاء فجتّد الشباب والرجال من جميع أرجاء المملكة؛ وأدخلوا 
مدارس شتى تدربهم على فنون القتال» خافين عنهم السبب الحقيقي وراء 
تجنيدهم, فيما شيت مصانع لتصنيع الأسلحة؛ ولم يكتفي شنوات بذلك 
بل طلب من المهندسين ابتكار أسلحة جديدة رادعة لبأس الجنود 
السيواتين. ومتحدية للضباب ومجاهله. 


هذه المواجهة المرتقبة لم تكن الأولى في الصراع» فقد حاول شنوات 
الاستيلاء على حصون السيواتين -من قبل- وباءت كل محاولاته بالفشل؛ 
وذلك بسبب نهر الضباب العقبة الطبيعية الوحيدة التي تقف عائقا عن 
تحقيق كل مملكة لأطماعها في المملكة الأخرىء وقد كانت أرضهما في قديم 
الأزل أرضًا واحدة ولم يستطع أحد منهم عبور النهر بنجاح إلا مرة وحيدة 
استطاع فيها السيواتين العبور مجتمعين وخفي السببء ولما جاء كبير 


الكهنة كاعبر بنبأً الجسر الذهبي فرح به شنوات واعتبره الخلاص؛ وعزم 
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مرت السنوات؛ والجسر في طور البناءء ولم يسل دم القربان بعد لتقديمه 
للنهر كإلهء ازداد النوباتيون خلال تلك الفترة قوة وبأَسَاء ودب على القتال 
كل ذكر قادر على حمل السيفء وانتظر النوباتيون ما ستسفر عنه الأيام من 
أقدار مُمِيتة. ناتجة عن قرارات يتخذها الملك شنوات, إذ لم يكن طبيعيًا ما 
يعد له في مملكة النوبات المحبة للفن والعمارة ولم تهتم يومًا كل هذا 
الاهتمام الكبير بإعداد جيش بمثل هذا الحجم» ومع اعتلاء شنوات العرش 
بعد الموت المفاجئ لأخيه سورابيء الذي لم ينجب إلا بننّا واحدة تغيرت 


عقيدة النوباتين الحربية. 


وكلما يتباطأ السيواتين في مد الجسر يزداد جنون شنوات بخطته. فعجّل 
ببناء مقبرته التي تناطح السماء في العلو قرب الشلالات بالإقليم الأوسطء 
وكان هذا خروجًا عن المألوف. حيث اعتاد أجداده بناء مقابرهم الملكية 
بالقرب من مدينة قصر عاصمة النوبات, لقد أسرف شنوات في بناء مقبرته 
وزخرفتها إلى ذلك الحد الذي لم تكفها موارد المملكة. ففرض ضرائب 
إضافية على الشعب سماها ضريبة المعابد واقتطعها لمقبرته. وكان كلما 


أحس بملل زار موقع المقبرة وأشرف على تشييدها بنفسه. 
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في يوم من الأيام أشار عليه كبير الكهنة كاعبر ببناء معبدٍ فريد بالقرب من 
المقبرة والشلالات يكون آية في الجمال والحسنء ويكون قصره وحديقته في 
الحياة الثانية بعد أن تفيض روحه» فوافق شنوات على المُقترح بعد اقتناع 
كي يخلد المعبد اسمه في الحياة الدنياء واختار جزيرة صغيرة أمام الشلال 
لبناء المعبد عليهاء ورفع ثمن الغلال للإنفاق على بناء هذا المعبد. وهكذا 
ولدت فكرة بناء معبد الجزيرة الذي أثار سخط الشعب وزاد من تجويعهم, 
وكلف مهندسين من الإقليم الأوسط ببنائه. مهندسين معروفين 
بتصاميمهم الجميلة البديعة المتناسقة مع الطبيعة. واقترح بصفته إله أن 
يبنى صرحًا شاهق العلو عله يصله بالسماء» فصمم المهندسون مسلة 
نحتت من الجرانيت. كانت الأطول ارتفاعًا في زمانه. فبدت وهي مزروعة 
بالأرض كأنها تنكز السحاب فيتبدد. 


وكلما مر على مقبرته زار المعبد. ووقف أمام المسلة طويلًا يتأمل عظمتهاء 
ويباهي بها الإلهة التي لم تستطع بلوغ إنجازاته. ويتذكر أجداده الملوك 
العظام الذين عجزوا عن ترك أثر يخلد أسمائهم في الحياة. وكلما مرت على 
عقله هذه الأفكار يزداد إعجابه بنفسه. فيُسرف أكثر على المقبرة والمعبد. 
حتى أصبحا زينة للناظرين» فيما الشلالات من خلفهم تنثر رذاذ الماء في 
الأجواء الحارة. 
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ولم يلهه الأمل بتخليد اسمه؛ عن حلمه الأكبر بضم مملكة السيوات إلى 

ملكه» وكان ينشر رجاله ليتجسسوا على الجسر وظل يترقب بفارغ الصبر 

انتهاء السيواتين منه» وود لو ساعدهم في بناءه للفراغ منه. 

عاش النوباتيون أسوأ أيامهم تحت حكم الملك شنوات» فقد استأثر الملك 

وحاشيته بالتجارة واحتكروا السلع؛ وكل هذا البذخ المُبالغ فيه كلف 

المملكة أموالًا طائلة دفعها الشعب من قوته. ولما رُفعت أثمانٌ السلع 

أضعافا مضاعفه كسدت التجارة وندر الذهب» فضرب الفقر القري مما أنذر 

بقدوم مجاعة لن تجد ما تأكله. والملك شنوات لا يبالي بالناس طالما لا يؤثر 

ذلك على أعماله وتحقيق أطماعه الكبرى. فجاءه كاعبر بعد تفاقم الأوضاع 

يسأله تخفيف معاناة الناس» وقال له: 

- أيها الملك الخالد المعظم أصيبت المملكة بالقحطء حيث احتكر بعض 
الرجال التجارة فشحت الغلال وكثر الجوعى والمحتاجين. فأسألك 
تخفيف معاناتهم ومساعدتهم. فتعكر صفو الملك واسود وجهه. وتحول 
هدوؤه إلى سوط عذاب يجلد به ظهر كاعبر وصرخ به: 

- وماذا تقترح علي؟ فتح المخازن الملكية التي أطعم منها أهاي 
لإطعامهم وهم كسالي؟ 
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لا يا سيدي الملك! لكن التجار احتكروا قوت الناس» وضاعفوا أثمان 
البضائع» مستغلين تفاقم الحاجةء أسألك يا سيدي درأ يد تجارك. 

ما كان لي أن أتدخل في بيعهم وقد كفلت لهم حرية التجارة في مملكتي, 
ورجالي يراقبون حركتهم فلا يجرثون. 

لكنهم فعلوا يا سيدي الملك! واستضعفوا الناس؛ وأضف إلى ذلك 
الضرائب التي فرضت لتكوين جيش كبير وتسليحه ولإكمال بناء المقبرة 
والمعبد. 

اتريدني ان اترك مملكتي بدون جيش او اسلحه والسيواتين يستعدون 
لغزونا؟! ألم تشر علئ أنت ببناء معبد الشلالات وسعدت بضريبة 
المعابد؟! 

بلى لكنني لم أكن أدري أن عواقب هذا الأمر ستكون هكذا! 


أن كنت تخاف على الناس فأفتح لهم مخازن المعابد وأطعمهم منها 


عناد الملك شنوات سوف يكلفه الكثير؛ خاصة وجسر الذهب شارف على 
الاتتهاء. وجاء الجواسيس يبشرونه بنزول العمال السيواتين على ضفة 
النوبات ليلا حيث يعملون في صمت على غرس جذوع الأشجار في قاع النهر 
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تمه | لرن الواح الأحب قوقهاء فرح الماك سيومة المنقظووامشتدعى 
كبير القادة تاضوس للتشاور معه وتاضوس يرفض فكرة عبوره النهر إلى 
السيواتين: بل يرفض فكرة الحرب من الأساسء فقال الملك شنوات: 


» » 


- كلا يا سيدي الملك لكنني أخاف دخول الجيش إلى أراضٍ مجهولة له 
وبأس السيواتين -كما تعرف- شديد. 

- لقد أنفقت على الجيش طوال العشر سنوات الماضية: ولم أبالي بنفاذ 
خزائني أو بجوع الناس استعدادًا لهذا اليوم. 

- استبقه إِذَا يا سيدي لحمايتك؛ ولا تُرهقه في حرب مضت وعرفت 

- ويحك أيها الجبان! لقد أفسدت الشيخوخة عقلك» فانهزم اليوم ولم نكن 
بمثل هذه القوة ولا هذا العتاد من قبل؟ 


فأظهر تاضوس موافقته تحت ربكة إصرار الملك على الغزوء ولحاجة ف 
نفسه يدبرها مع حورحورء سوف توفر هذه الحرب الظرف والغطاء المثالي 
لها. 


62 


أكمل السيواتين بناء الجزء المتبقي من الجسر من الضفة النوباتية بحرية, 
واستنزفوا ذهبهم في الجسر اعتقادًا منهم أن نهر الضباب سوف يصبح نهر 
سيواتي خالص لهم» ومع انتهاء البناء بدت الحرب وشيكة الوقوع» وكل 
الأطراف مُستعدة لمعركة حاسمة أخيرة إما النصر أو الفناء. 


خطواتهم فكان أول المتكلمين: 

- إن الإلهة أمرتنا بالحرب كما أمرتنا بالسلام وتباركنا اليوم أن كنا 
- سوف تتسع مساحة أرض الإلهة؛ بالتأكيد تباركنا. 

شنوات: 

- دعوكم الآن من الإلهة فهي لن تهبط عن عروشها لتقاتل معنا. 


فاستنكر كاعبر كلام الملك. فأسكته الملك بإشارة من يده وأردف: 
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- طوال عصور خلت؛ فعل السيواتين بإخلاص ما لم يخطر على عقولناء 
وعلينا أن نكون أول العابرين على الجسر نحو العالم الآخر المستعصي 
علينا فتحه» فيا أيها الملأ أفتوني في أمري؟ 


- لقد بنو الجسر لغزونا؛ فدعهم يعبرون النهر ثم نباغتهم عند السهل 
ونبيدهم. 
قال قائد الحرس الملكى حاتبتى: 


- لا نامن عبورهم إلينا وربما تتاذى القرىء. فلنعبر نحن إليهم ونقاتلهم 


فوق ارضهم. 
فأجابه تاضوس باستخفاف مشوب بشيء من الحنق: 
- نحن نجهل أراضيهم, ولا نُجيد القتال إلا فوق أرضنا. 
فانزعج الملك منه. ومن تلميحه الذي ذكّره بأحداث ود لو نسيها. 
وقال قائد إحدى الفرق: 


- نعم الرأي رأي القائد تاضوس. 
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عندما احتدم الجدال قال الملك ليوحب الذي يستمع لآراء الحاضرين 
زه : 


- بما تشير علینا یا أمير يوحب؟ 

- ما قاله حاتبتي صحيح يجب قتالهم بعيدًا عن ديارناء ولتكن تلك الديار 
57 لنا إن لم يحالفنا الحظ وخسرنا المعركةء وما قاله تاضوس صحيح 
أيضًا فنحن نجهل أرضهم ونجيد القتال فوق أرضنا. 

فقاطعه تاضوس ساحرًا: 

- هل تقترح علينا أن يكون النهر ساحة المعركة؟ 

فاعتدل الملك وقال: 

- ولما لا يا كبير القادة؟! 

ثم التفت إلى يوحب قائلا: 

- أكمل يا يوحب فإني أسمعك. 

8 نتربص بهم بين الضباب وننتظر عبورهم» ثم ننقض عليهم وهم في 
غفلة ونمزقهم كل ممزق. 

فقال حاتبتي موجها كلامه ليوحب: 
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- نعم الرأي هو. 

وأثني الملك على يوحب» وأعجب الحاضرين برأيه باستثناء تاضوس الذي 
أخفى انزعاجه. وقال: 

- وكيف سنراهم خلال الضباب؟ ربما قاتلنا أنفسنا! 

فقال حاتبتي: 

- نحرق الجراش بهم؛ ونتصيدهم بسهامنا كما تتصيد طرائدنا. 
فأعُجب الجميع برأي حاتبتي ومن بينهم تاضوس, وقال كاعبر: 
- كيف سنوقد النار وأرض الضفة رطبة؟ 

فقال يوحب بسرور: 

- نستخدم بول الشياطين. 

فانتفض كاعبر غاضبًا وقال بحزم: 

- إن منابع بول الشياطين ملعونةء ملعون من يقربها. 

فقال الملك: 


- اهدأ يا كبير الكهنة. هذا السائل الأسود الملعون سريع الاشتعال ولا 
يوجد أمامنا بديلًا غيره» فان كان ثمة حل آخر فهاته إنا إليك لمستمعون. 
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- لكن يا سيدي الملك ستصب علينا الإلهة جام غضبها. 
- كما قلت لك لن تقاتل معنا الإلهة. فدعك من إرضاءها الآنء وقدّم لها 


زه ٠‏ 
دمص . 


وتوجه تاضوس على الفور إلى القصر الأبيض لمقابلة حورحور التي كانت في 
انتظاره. فلما رأها قال يبشرها: 


ف [ناكائقة باتاقوون! شنوات لبون سهاا كما نظن 

- أعلم؛ خاصة في وجود يوحب وحاتبتی» لکن غزو السيوات سيكلفه موارد 

- لا أطيق صبرًا لأسترد أملاك أب التى أخذها شنوات منى عنوة! 

ضوف تسترقتها وتحكمين ياسفك من دال قضمراف: هذا انا اعداف 
بذلك. 
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- علك تَصدّقٌ يا تاضوس, فما كنا نخاف منه وكان ضعيفا بالأمس» أصبح 
أقوى بكثير. وكبّر يوحب وأصبح يتصرف في أمور المملكة. 

- سوف تكون معركة الجسر آخر معركة يخوضها يوحب وحاتبتي 
وستكون ساحتها مقبرتهما. 

- ماذا تنوى أن تفعل؟ 

- سوف أقتلهم فيخلٌ لنا الطريق. 


سنورع دائم التردد على الجسر يخاطب العمال والجنود ويوزع عليهم 
الهداياء وينثر عليهم المديح؛ ويتنقل بينهم حتى المساءء يصارعون العوامل 
الطبيعية والضباب والزمن للانتهاء من تشييد الجسرء وعندما حطت 
أقدامهم على شاطئ النوبات لم ُشعلوا نارًا ولم يُصدروا صوتًاء وزيد عدد 
العمال الماهرين الذين عملوا في الليل فقط. 


يحلم سنورع كما يحلم ملكه باليوم الذي يعبّر فيه الجيش ويغزو النوبات, 

ونارمر صاحب الدم النوباي الخالص يشاركهم الحلم؛ فأصبح هدم حصون 

النوبات والقضاء على جيش شنوات هاجسًاء في وقت يشتد فيه العداء بين 

المملكتين أصبحت كل الأهداف الحربية مرتبطة بهذا الهاجس. رغم حرص 

سنورع بإخفاء أمر الجسر عن النوباتين اكتشفه كاعبر صدفة عندما ضل 

الطريق إلى جبل النورء ولم يعد الجسر سراء وبينما سنورع جالس يخطط 
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بخابىي كأسير عنده؛ وكل المقادير تنتظر النفاد. 

تأهب الجيش السيواتي مع اكتمال الجسر وانتظر أمر الملك يونسي 

بالعبور فتباطئ يونسي في إصدار القرار فقلبه يحدثه بالتقاعس وعدم 

العبور بجيشه. رغم ما عُرف عنه من الشجاعة وجرأة كبيرة على الموت, 

كان انوة الفلك السابق للسموات يلاق التوباتية انتما وهدوا: ويد كرود 

مريب من الملك؛ استدعى سنورع وقادته. واحضر نارمر على عجل من 

حصن الغابات» فيما الأخير يزهو كالعادة بهيئته. 

وقال الملك: 

± “تلك اللحظافة عصيعة! افون ما كنت قاطظعًا مرا حتى هكون 

فكان سنورع اول المتحدثين: 

- سيدي الملك يونسي لقد انتظرت هذا اليوم طويلاء وقدمت قربانًا من 
الذهب لنهر الضباب كي يحملك إلى أعدائك فتبيدهم جميعًاء وأعددت 
جيشًا قويًا لهذا اليوم؛ لذا سوف ننتصر عليهم بمباركة الإلهة. 

- لكن يا سنورع كل المحاولات السابقة لاختراق حصونهم باءت بالفشل 
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- بلى يا سيدي لكن هُزمنا بسبب الضباب والنهر فحصونهم هشّة بُنيت 
لتخيف الظلام فقط. 

قال نارمر: 

- وفيما العجلة! ستكون الجولة الحاسمة بيننا وبينهم: فوجب التخطيط 
لها جيذا وبتان. 


ارتاح قلب الملك يونسي لرأي نارم فيما انزعج منه سنورع فأجابه 

بانفعال شديد: 

وط العجلة؟١‏ تخا الكثبر من المت وواحهنا الكثير مين الضعاب 
من أجل هذا اليوم» ونستعد له مُنذ عشرات السنينء وقد استعد له جيذا 


العجلة؟! ... إما اليوم أو لا. 


فصاح كل القادة بالموافقةء وعلا اللغط فانزعج الملك وأمرهم بالهدوى 
وقال مُنهيًا الاجتماع: 
- سأعلمكم بقراري عندما أقضى في الأمر. 


55 9 3 £ چ و £ £ 
وقال: مادا تعرف أف عن الخرؤي لتدك ترابك؟ كان تحب غليك أن تقف 
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بجانبي! لا تجعلني أكره هبة الإلهة! وبينما يُضيّق عليه الخناق تعجب نارمر 
منه» فما غضب أبيه نصف هذا الغضب طوال حياته» فلما همّ سنورع 
بالمغادرة لحقه نارمر وعيناه ترقرق بالدموع وقال: إنك عندي يا أبي أكبر 
من أن أغضبك. فقال سنورع: لا تُخزِني يا نارمر فقد نشأت على بُغض 
النوباتين! كذلك كل القادة. ونحن على أتم استعداد لملاقاتهم والملك 
يُحجم؟ فقال نارمر: يا أبتي إِنّ بدء حرب كبيرة ليس بالأمر الهين؟ فأجابه: 
ستنشب الحرب يومًا ما لا محالة؛ فيجب أن نباغتهم نحن بالهجوم كي 
تكون يدنا هي العليا. ثم قال: هلم بنا يا نارمر نتجول في حديقة القصر 
سأقص عليك حكاية. كشف سنورع في الحديقة عن كتف بها أثر جرح 
قديم» وتحسسه قائلًا: من النوباتين. وأردف "عبرت فرقة من النوباتين النهر 
وتحمهوا» غد الم قعات وهاحهوا كراد كنت وها ظفل 3 انجاوز 
السابعة لكن الحادث ظل محفورًا في ذاكرق. حيث قتلوا أبي وأميء وحين 
حاولت الدفاع عنهم جُرحتٌ في كتفيء لا أدري لماذا لم يقتلوني وتركوني 
أتجرع غصص الفقد واليّتم؟ إنهم بحق مجرمون, لقد أبادوا حينها القرية 
بأكملهاء فأقسمت منذ ذلك الحين أن أشب وأكبر. لا لشيء إلا لأقتص 
منهم» وأخذ بثأر والدي واسترد أرواحهم وجميع أرواح أهل القرية التائهة في 
الملكوت" أشفق نارمر على سنورع لكنه يؤمن بأن التسرع داءء والخطأ في 
هذه الحالة سوف يُكبدذهم خسارة لا تعوض. خسارة ربما يفقدون بها 
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مملكتهم وحريتهم» فأخبره أن التخطيط الجيد للمعركة يكفل له النصر 
وهذه مهمته فهو أجدر قائد بالجيش. 

هبت ريح خفيفة عصفت بالأوراق المتساقطة. فتطايرت بين الأرجل 
كسرب طيور غاضبء يتأمل نارمر السماء وسنورع يتأمله ويتذكر خابي؛ فلم 
تفلح الذكرى في كسر شوكة قلبه» يتأمل من رباه وليدًاء فتنتابه مشاعر 
متناقضة: يحبه ويغار منه قليله يغبطه على حب الملك يونسي له. ويخاف 
أن يُفضَلهُ الملك عليه ورغم تلعثم عواطفه ود لو يبقى نارمر بجواره يشهد 
اتتصاراته. ويشد عضضه به. قلبٌ سنورع ليس بالقاسي ولا بالرحيم: إنه 
رجل فقد أباه وأمه منذ طفولتهء فلم يعد يعرف للحياة طعمًا ولا معنى, 
فنشأً على بُغض النوباتين ولم ينس لهم أنهم قتلة. والملك يونسي يدري 
بما يدور في ذهن قائد جيشه. وقد غرس داخله هذا الشعور وعظّمة؛ عله 
يأتي يومًا فيجني ثماره ويزيد من رقعة ملكهء وبالمثل نشأ الملك شنوات 
وقادته على بُغض السيواتين. أطماع تحكمها أطماء, فلا الأطماع تتحقق ولا 
النفوس ترتاح. 

مع برودة الطقس تفجّر في نفس سنورع حنين عميق لدفيء جبل النور 
والتحدث مع كبير العرافين» لم ينتظر كثيرًا واصطحب نارمر معه ومضى 
يقول: سأعرفك بالمكان الوحيد الذي لم أذكره لك. هناك ستجد كبير 
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العرافينء الذي سيحدثك عن الغيب كأنه رأي العينء وربما يُحدثك عن 
ماضتاك: فالماضى ليس بال اهمية من العستقل: 


ذها محدهها وندوق خراسة: المسافة الفاضلة نين العاضفة وجبل: التو 
طويلة لكنها ليست شاقة؛ لذلك أمضياها في تبادل الحديث؛ تجتاح سنورع 
حالة غريبة بالإفصاح عن مكنونات صدره لشخص يثق به» فعلم نارمر كل 
ما جهله طوال عمره عن سنورع أثناء نهار واحدء فتأصلت معرفته به كأنه لم 
يعرفه من قبل. 

خلعا نعالهما في حرم النور وترجلا صاعدين الجبل» شعر سنورع بعظامه 
تتمزق وأنها ما عادت صلبة مثل السابق. فتمشك برغبته في الانتقام قبل 
فواك الآواث. والجيل صامت ركسيؤة:وقان الحكمة::ؤوود لف انه ينطق ليقضن 
قصص كل من اعتلوه وعاد بعضهم فرحين» ومذ سكنه كبير العرافين متاح 
والدموع نضبت وانعدم الحزن من قلوب الهابطين. أصبحت النسمات 
لطيفة: وتزذاد كلما مذلوا'حهدً|::وعنذها وضلا القمة وقف تارم ر امل الأفق 
المترامي على مد بصره. فقال سنورع: الآن ستشاهد أغرب مكان قد تراه 
في حياتك معبد النور الملكي. 
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وجد نارمر المكان بسيظا متواضعاء لا يستحق كل تلك المشقة للوصول 
إليهء لم يبهره المعبد كما ابهر غيره من العامةء لكنه تعجب من غاية احدهم 
ببناء مبنى كهذا فوق هذه القمة الشاهقة ذات الحيز الضيق! 


أدي سنورع طقوس العبادة بالترتيب» وقلده نارمر دون اقتناع وتمني لو 
يرجع من حيث جاء. ثم انتابه الفتور والسأم حتى وهو وسط هذا الخضم 
من المشاعر المتبادلة بينه وبين سنورع» خرج متاح لاستقبالهم في رداءه 
الديني الأسود وتصلبت عيناه على نارمر ونارمر صامتٌ يتأمله بدوره. 
فبادره سنورع بالتحية فرد عليه متاح التحية وهو لا يشيح وجهه عن نارمر 
وقال: 


- أطلت الغياب هذه المرة يا سنورع. 
- أعتذر منك هذا نارمر الذي حدثتك عنه. 
- اعلم من يكون هو. 


ثم صمتا فأشار متاح إليهما بالدخول» فجلسا داخل الصحن وأخذ نارمر 
يرتشف الماء من العين ويروي ظمأه فقال متاح: 


+ أختاك ما سوال ؟ 
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- كلاد لكني أحذرك من مغبة عنادك. والضغينة التي يحملها قلبك 
الرؤوف. 

كره نارمر كلام متاح» واستوحش قلبه المكان بساكنيه؛ فلا تسعه الأودية 

الحمراء برحابتهاء ومتاح يراقبه بتوجس مريبء يحاول أن يستشف باطنه 

ليعرف فيما يفكر. قال له متاح كي يكسر جبل الجليد بينهما: 


- هل أنت بخير؟ هل أتعبك الصعود؟ 

- لا! سئمت الجلوس بلا حراك. 

- تجول في المكان فهو لك واحذر أن تذل قدماك فتسقط. 
- شكرا لكء إني أفضل البقاء مع أبي. 

فقال سنورع مُتلهفًا معرفة الجواب: 


- جئت بعد تأهب الجيش لعبور النهر وغزو مملكة النوبات» فاستطلع لنا 
الغيب وأخبرنا لمن تكون الغلبة؟ 


- اتشك فى فطق الكون مد هده الخليقة. والفلية تكون لمن اخسن 
الاستعداد. النصر حليف الأقوى. 


- دعك من هذا الآن يا متاح فيجب أن أعود على الفور, وأنبئني بالطالع! 


E 


- يمكنك الإجابة والك. فانت من اعددت الجيشء وقائده. 
1 2 لسو من - 9 


لخدمة هذا الهدف وأعد جيشا كبيرًا يكتسح به ظلم العالم. 


- إن قوة الجيوش تعتمد على مستوي القوة الذي وصل إليها الخصوم, 
فحسبه أن يكون هو الأقوى بينهم كي لا يفاجئه العدو بما يسوؤه. 


فقال متاح: 

- صدقت يا نارم إنك تتمتع بحكمة أمك. 

فقال سنورع مرتابا: 

- هل فاتني شيء يا متاح؟ 

- كلا! لكن يجب ألا يفوتك شيء عن عدوك. 

8 عيوننا لا تغفل عنهم فجواسيسنا منتشرة بكل إقليم. 


0 وهل نفعوك؟ 
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- علمنا أن شنوات يُعَدُ جيشًا قويّا وينفق على إعداده ببذخ» لكن ما 
الفائدة! فكلنا نعلم أن النوبتين يُعدون الجيوش القوية طوال تاريخهم, 
ثم يحاربون بها انفسهم فتكون حسرة عليهم. 

- احذر هذه المرة يا سنورع؛ فقد كبر جنون شنوات وازدادت أطماعه في 
حكم الأرض. 

- لم يعد شنوات قويًا كالأمسء إنه يعجز عن إخضاع زوجته فكيف ينجح 
في إخضاع الأرض كلها؟! 

- أنت مخطئ فشنوات لم يفقد مهارته ويمتلك قادة أكفاء. 

قال نارمر: 

- تحركات النوباتين هذه المرة مريبة. فقد أعادوا ترميم الحصون على 
طول النهر وشيدوا حصون جديدة أشد مَنعةء لابد وأنهم يُدبرون لأمر ما 
يجب أن نعرفه قبل فوات الآوان لهذا زارك أبيء فأرنا ما تقول دون 
راوغ 

صمت الجميع في انتظار الجواب» فدخل متاح صومعته ورفع يده إلى أعلى 

فانزلقت عباءته. تأمل سقف الكهف المجهول ثم أغمض عيناه يرتل 

تراتيل بلغة غير معروفة: وانتظراه بالخارج بصبر. 
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السماء صافية والقمر بازع يُبشر بسلام دائم» والنسمات الباردة تُخفف من 
لهيب الثأر المشتعل بقلب سنورع» حاول نارمر من شدة خوفه عليه إطفاء 
جذوة هذه النار فأخفق, خاف عليه الهزيمة في آخر أيامه فيلحقه العا وقلق 
من شيء جهله يتخفى خلف الحرب القادمة؛ فقال وسنورع متأملا ببصره 
في الأراضي البعيدة: يا أبتي ما سبب العداء بيننا وبينهم؟ فأجابه سنورع 
بعفوية: في الحقيقة لا أدري! العداوة بيننا ضاربة في القدم. سخر نارمر من 
السذاجة التي أصبح فيها العالم» حرب لا يدري من أشعلها يصر المتألمين 
منها على إيقاد نارها بأرواح جنودٍ وأبرياء لا ناقة لهم فيها ولا جمل؛ فوبخ 
أطراف الحرب في نفسه وحقرهم؛ وغاب في ملكوت آخر ينتشر فيه الأمن 


والسلام, عكس المتواجد به» قال سنورع: 

اين ذهيت؟! 

ت ٤‏ حياة اخري فيها يامن الناس على ممتلكاتهم وارواحهم. 

- هذا محال يا نارمرء لطالما تواجد في كل الأزمنة طمع وجشع يشبه ما 
عليه النوباتين. 

- أنت تبالغ! إنهم أناس مثلنا تمامًاه وبماذا يصفونا هم؟ لابد وأنهم 
يصفوننا بمثل ما تصفهم أنت. 


- أتقترح علي أن أَمُد لهم يدي بالسلام بعد كل ما فعلوه؟! 
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> وها إن حتحوا هم العلم فها فعلوه قات وا تى هدد 
- فقدت رشدك يا نارمر! لن يرجع شنوات قبل الاستيلاء على مملكة 


- هذا مُحال» كما الاستيلاء على أرضهم محالء والأخذ بثأرك أيضا مُحالء 
كل هذا ضرب من الخيالء لقد فرّقت الإلهة بيننا بالنهر وحفته بالضباب 


فغضب سنورع وطاش عقله: 

- الأخذ بالثأر ليس جشعًاء والإلهة راضية عن الملك وتبارك تحركاتنا. 
خرج متاح من خلوته وقال مقاطعا: 

- الإلهة تنصر الحق» والحق يحدده الأقوى. 


- ارايت يا نارمر! النصر ليس مرتبطا بالخير او بالشر بل النصر مرهون 
بالقوة. 


- إن كانت هذه إلهتكم فأنا أكفر بها! القوة تُستمدٌ من الحقء والنصر 
حف الخ 


فقال متاح بهدوع: 
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- الحق مرهون باعتقادك! أنما الحق فهو العدل. فإن قلت لك أنك سوف 
٠۰‏ ٠۰م‏ وانت الباغي هل 5 : ؟ 

- أتنكر الحق وأنت كبير العرافين وتتعبد للإلهة؟ 

- اهديا نارمر! هذه ليست طريقة للنقاش لقد أورثت اندفاع النوباتين. 

- لا اعتقد أن النوباتين بهذه الغلظة والجَلف كما تخيلون لى. 

أدارت كلمات متاح ذاكرة سنورع؛ فعادت الأحداث والذكريات القديمة إلى 

السطح تذكر يوم التقى بنارمر طفلا رضيعًا يبكي بقعر قارب قادمًا من 

المجهول» طوال عمره وهو يشكك في نسبه وأصله وتضنيه التكهنات, 

بعدما أخبره متاح أنه لا يدري أصله. الآن تأكد له أن الدم النوباقي يجري في 

عروقه رغم انتمائه الخالص لمملكة السيواتء فأراد الصراخ في وجهه بقوله 

أتحن إليهم! ولقد لفظوك وربيناك فينا وليدًا! وقبل أن ينطق أحجم لسانه 

وقال: 


- لماكل هذه الجلبة يا نارمر؟ لماذا تدافع عنهم؟ 


- لا أفعل! إني أحب الخير لسيواتين والخير في السلام. 
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- وهذا ما أريده أيضًاء لكن ما دام النوباتين فيها فلن يعم السلام أبدا 
فكلما انطفأت نارًا للحرب أوقدوها. 


وعم الصمت المكانء وعلتهم رزانة الملوك القدامى العظامء وبعد قليل من 

الصمت قال نارمر لكبير العرافين: 

- أعندك شيء لتقوله قبل مغادرتنا؟ 

- الحرب نار لا تحرق إلا الباغون. وسوف يعتدي عليكم شنوات وجنده فلا 
تخافوهم فإني رأيت السلام يعم المملكتينء والناس تتنقل بين الضفتين 


الناس بالقسط. 


فغادرا جبل النور وكلمات كبير العرافين تترد في عقولهم» وتجد لها صدي 


وقف سنورع بين يديه ووجهه متبسما استبشر. وعلم انه قد اق ببشرى 


النصر فبادره بالسؤال: 
- بما عدت يا سنورع؟ إني أراك فرحًا. 
- عدتٌ بالبشرى يا مولايء تنبا لك كبير العرافين بالنصر على شنوات. 


51 


+ أا اقالة باي ن ون 

- م با ماما كدت أ قى عك اما تحت وال أن السلام م 
ارجاء المملكتين وانبانى بهزيمة شنوات وموته. 

- اتْتَنِي به يا سنورع في الحال. 


خشي سنورع عندما يلتقي الملك يونسي متاح أن يتراجع عن قرار الحرب, 
لكنه امتثل لأمر الملك كي لا يُثير غضبه. متمنيًا أن يرفض متاح القدوم 
كما رفض كل الدعوات السابقة. وأرسل جنده على مضض ليأتوا به إليه 
ليقابله أولًا وذلك إذا قبل المجيء معهم» وبعد بضعة أيام حضر كبير 


العرافين فأنذره سنورعء ألا يخبر الملك بشيء يجعله يتراجع عن الحرب. 
ووقف متاح أمام الملك فمدحة وأثني عليه فقال الملك يونسي: 

- أويتك في أرضي بعدما طردك شنوات, ولبثت فينا من عمرك سنين. 
- هذا فضل ومنة منك يا مولاي. 


- فأصدقني القول إذنء تعلم أنني سوف أخوض حربًا ضروسًا مع شنوات 


فبما تتنباً بي؟ 
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- مولاي يونسي؛ دائما والإلهة راضية عنك» ولم تكف أنت يومًا عن تقديم 
القرابين لها فكيف تهزم والإلهة معك. 

- وشنوات؟! 

- لن يكون شنوات موجوذا على ظهر الأرض في المستقبل وسوف تشقى 
روحه مع الأشقياء. 

- أجزم لك يا سيدي الملك يونسي أنه سوف يُدفن قريبًا مثل الغرباء. 

فحلقت الأطماع في عقل يونسي آمنة وديعةء واشتهى سكنى قصر شنوات 

الجميل؛ فتلاشي تردده في الفضاء وأراد أن يسارع ويعلن حربًا أخيرة ينتصر 

فيها اتتصارًا حاسمًاء يتحرر بعدها كل العالم من ظلم شنوات وورثته؛ وأمر 

أصيب سنورع وقادته بعدوى الحرب الفتاكة» وتحول سنورع إلى شعلة 

نشاط متقدء ودار بين فرق الجيش يتاكد من عزيمتهم وجهوزيتهم للقتال؛ 


وعند مدخل الجسر وقف وخاطب الجسر: احمل جنودنا بسلام إلى الضفة 
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وي ليل ساكنّْ عبر سنورع النهر برفقة نارمر وبعض الفرسان والقادة 
تحركوا بهدوء واخترقوا الأحراش والأوحال: فيما الضباب يحفهم من كل 
N N oT ET‏ 


سربهاء والدواب مُستلقية في حظائرهاء كل شىء ف الوادي يدل على 
السكون والدعة وعلى غفلة النوباتين وسباتهم العميق. وتسآل سنورع في 
نفسه؛ وما يدريهم بالجسر؟ وقد عملنا في الظلام مثل الشياطين؟! ومن 


بعيد خلف مرتفع صغير ترابط فرقة نوباتية. 

اطمئن سنورع وقال مخاطبًا نارمر: 

- كل شيء يبدو طبيعيًا! 

فلم يجبه نارمر وقال أحد الفرسان: 

- ترى ألم النوباتيون شيثًا عن الجسر؟ 

فأجابه السراب» وتأمل نارمر السهل المُنبسط أمامه كصفحة بحر منسيء 


تخمل .هم اناه دة دون غطاء على الأطراقم قم تقار إل قورع 
وقال: 


- اتدري ان قلبي يتوجس خيفه! 
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- ربما يعلمون بالجسر ويخططون لشيء ما. 


- او اون الضمايه اهر ؤلة رة افا تن الاو ا 


أنا لا أثق في هذا المنجم» أن نظراته غريبة» ومخيفة تخفى شيئا ما. 

- دعك منه الآنء وركز في عملك. 

- لقد حدثتني من قبل عن دهاء شنوات ومكره. 

- شنوات أصبح مُسنًا يُخْرّف بما لا يَعقل؛ وفقد قدراته ومهاراته. 

اطِمَئنوا فظنوا أن لا أحد سيعترض طريقهم إلا على أبواب مدينة قصر 
وقفلوا راجعين أدراجهم, فانسلٌ الجواسيس وذهبوا إلى الملك شنوات 


ينبئونه بما حدث» فلما انبئوا الملك شنوات اجتمع بقادته وصمت الجميع 
فى انتظار أن يبدا الملك الحديث. فقال: 
- سوف يعبر السيواتين النهر في القريب العاجل. ويجب أن نكون في 


استقبالهم بكامل طاقتنا. 
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- عبر سنورع وبعض قادته إلى ضفتنا الليلة. وتفقدا الواديء لابد وانهم 


يجهزون للعبور قريبا. 

فقال حاتبتي: 

- يجب ألا ينجحوا في عبور الواديء لأنهم إن عبروا سيكون من الصعب 
التخلص منهم. 

فقال يوحب: 

- إذا فلنْتَهْذْ خطتي التي اتفقنا عليها من قبل. 

أشار الملك إلى تاضوس وقال: 


> اضرف افك فا وا ےی عالى کی الک واا عات لا | وقد 


ان يُفلِتَ جندي سيواتي واحد من الحرق. 


- وأنا أيها الملك الخالد؟ 
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- سوف تقوم وجنودك بنقل بول الشياطين من المنابع» وتغمروا به 
ساحة المعركة. اغمر كل شيء! الضفة. الأحراش. السهلء ولتسامحنا 
الإلهة. 
وفي الليل زار تاضوس وحاتبتي السهلء وتدارسا أي المواقع أفضل لتتمركز 
فيها الفرق؟ كما تشاورا في خطة القتال ثم ذهبا إلى منابع الشياطين يتفقدا 
العمل هناك. 
تتواجد منابع الشياطين وسط الصحراء بعيدًا عن النهر يصدر عنها سائلا 
أسودًا قذرًا سريع الاشتعالء ولذلك اعتقد النوباتيون بأنه بول الشياطين 
ولعنوه» استعففت الجنود النزول فيه فنهرهم الأمير يوحب فنزلوا يغترفون 
منه ويملئون أواني فخارية عملاقة؛ قلت هذه الأواني -لاحقًا- إلى الجسر 
وحوله» وساحة المحرقة المرتقبة. يفرغونها في الليل ثم يملئونها بالنهار 
ويعاودون الكرة. واستخدم يوحب ألفي جندي للعمل لهذا الغرض, 
واستطاعوا بعد أيام قليلة غمر آلاف الأمتار وزادوهاء فحياه الملك شنوات 
ورفعه إلى رتبة قائد فرقة عسكرية بالجيش تقديرًا لجهوده. 
اعتمد سنورع في خطته على عنصر المفاجأة خطة بسيطة وناجعة إن 
تحقق شرطهاء لا يدري ا شنوات يعلم بخطته هذه منذ أعوام, ويخطط 
لاستخدامها ضده فيقضي علي الجيش السيواتي -الذي حيّرهُ سنينًا- بضربة 
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قاضية. وفي الوقت الذي انتظر فيه النوباتيون عبور السيواتين الجسر كان 


الذق يعيقن أفضل انامه مسب إقدافة ها الخد يثارة: 


- مولاي الملك يونسي» احتشد جيشك وينتظر أوامرك بالسير لملاقاة 
عدوك والانتصار عليه. 

- سنبداً التحرك بعد الغروب» ولتحذّر منهم فإنهم ماكرون. 

- سيحيق مكرهم بهم يا سيديء ويولونا الدبر. 

- أتمني ذلك فلتبارك الإلهة خطواتنا. 

- إذن أصدر أوامرك بتحرك الجيش. 


- ولما العجلة يا سنورع فليس سهلاً إزجاء حرب ضاريةء تاف سوف أقود 
الجيش بنفسي وضع نارمر قائدًا لمُقدمة الجيش. 


فسرٌ سنورع وقال نارمر: 
- أشكرك على ثقتك الكبيرة بي يا سيدي الملك. 


88 


قال سنورع وقلبه يتألم من مصابه القديم: 

- أنا لا أتعجل الحرب يا سيدي لكني لا أجد داع لتأخيرها وقد طال الانتظار. 
- حان الوقت لتحقيق مُرادك؛ ولن أرجع إلا بعد قتل شنوات والمبيت في 

قصره. 

بدأ الجيشان التحرك» وتأهب الملكان لاقتحام قصور الآخر والمبيت فيه لا 
أحد يدري أي قصور ستهجر ويغيب عنها أهلها وأي قصور ستبقي عامرة. 
واختباً الملك شنوات بجيشه خلف التلال المُحيطة بالوادي ينتظرون قدوم 
الجيش السيواتي ليوقدوا به النيران» وقسم جيشه البالغ عدته سبع عشرة 
ألا إلى ست عشرة فرقة. جعل يوحب في المقدمة على رأس أربع فرق, 
فرقتين من الخيالة وفرقتي مُشاة بمجموع أربعة آلاف جنديء وتاضوس 
مع تسعة فرق خمش من الخيالة وباق الفرق من المُشاة بمجموع عشرة 
آلاف» ووضع حاتبتي على فرقتين من الرُماة بمجموع ثلاثة آلاف على 
جانبي الجسر خارج حدود مُستنقع البول» وذلك من أجل إشعال النار في 
الجيش السيواتي بعد اكتمال عبوره ثم قنصهم بالسهام وأمره ألا يبرح 
مكانه ويباشر مهمته مهما حدث حتى وإن راه يُهزم. 

سار الملك يونسي بجيشه قاصدًا أرض مملكة النوبات لإخضاعهاء ثم 
تشييد قصر عظيم على ضفة النهر يحكم منه شطري الأرض. قشم الملك 
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يونسي جيشة البالغ عدده إحدى عشر ألفا إلى عشرة فرق, أربعٌ من الخيالة 
وستٌ من المشاة جعل فرقتي خيالة في المقدمة بإمرة نارمر والفرقتين 
المتبقيتين معه في قلب الجيش برفقة ثلاثة فرق من المشاة وسنورع على 
ثلاثة فرق مشاة في المؤخرة. 

وتحركت كل الأطماع فوق عجلات تحميها الدروع وأراوح جنود لا ذنب لهم, 
خُلقوا تحت حكم ملوك جائرين تألهوا عليهما. 


تجمّع الجيش السيواتي أمام القربان الذهبيء عبر نارمر أولًا بفرقة واحدة 
وترك باقي الجيش وراءه. الجسر هادئ والذهب داكن مطفاأ خلال ضباب 
رقيق لأول مرة منذ ثلاثين عامًاء والنهر وديع رغم أنه يحوي جميع الأرواح 
الشريرة. فسارت الخيول بصبر وأناءة ونسمات العشاء تهبٌ السلام لمن 
يجنح للسلام» داهمتهم روائح مُختلطة من الضفة الأخرى» اقشعرت منها 
أنوفهم» ثم غاصت أرجل الخيل في بول الشياطينء وتحت جنح الليل 
والضباب لم يفرقوا بينه وبين الوحل فدخلوا الفخ راضينء تجاوزوا الضباب 
فإذا بكل شيء في الوادي طبيعيء الليل ساكن والنجوم مطموسة: والطيور 
ترقد في أعشاشهاء وبعض الأغنام والدواب طليقة ترعى بحرية. فتغول 
نارمر في السهل دون أن يحوم في نفسه شك» فأرسل إلى الجيش إشارة 
العبوں فتبعته فرقة الخيالة الأخرى لتكتمل مقدمة الجيشء فاتخذ موقعًا 
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متقدمًا في السهل خارج مستنقع بول الشياطين, لتأمين عبور بقية الجيش 
بسلام. 


ويوحب مرابط يراقب الوضع وبُبلغ الملك شنوات بالمستجدات» وفرح لما 


ابتعد نارمر بخيالته عن ساحة المحرقة ليْرضي شبقه ويشبع نهمه للقتل. 


تحرك قلب الجيش السيواق؛ والملك يونسي فوق عرشه المحمول مُرتاب 
يخشي سوء الطالع» نزلت العجلات والأرجل على ضفة النوبات فغاصت في 
الوحل والبول؛ لاق الجنود صعوبة كبيرة في التحرك» وتوقفت العربات التي 
تجرها البغال» فضربت البغال لتحفيزها وساعدتها الخيول والجنود بالج 
وخبيب الخيول يتعالى مع انعدام نقيق الضفادع. 


ينتظر الفريقان عبور بقية الجيش السيواتي واكتمال نصابه. لخوض حرب 
ضروس ضد بعضهما البعضء عبر آخر جندي سيواقي من قلب الجيش 
الجسر. يحمل رمحًا خشبي فوق كتفه مُتخلِفًا عنهم قليله وهنا ظن حاتبتي 
أن الجيش السيواتي قد عبرّ بكامله. فأطلق من ناقوس عملاق نداء الحرب, 
وأشعل كرة من الكتان مغموسة في السائل الأسود وقذفها في الظلامء فلما 
سمع من بالجانب المقابل النداء فعل مثل فعل حاتبتي وأشعل النار 


مكونا خا عريضًا امتد من ضفة النهر حتى مئات الأمتار من الوادي 
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وينتشر للأمام من كلا الجانبين» كون شقي النار فك عظيم أحاط بقلب 
الجيش السيواتي يوشك أن يلتهمه دفعة واحدة رأى الجنود النار تشق 
الضباب وتقترب كأنها شمس تغرب في الأفق, لم يطالهم منها غير الحرارة 
والأدخنة القاتلة. فلما أدركوا ما يحدث لهم كان الآوان قد فات للنجاق 
فاستقبلوا الموت الذي هو مدركهم مذعورينء أشهروا سيوف لن تجديهم 
نفعًا في وجه النار. اقتربت النار من كلا الجانبين كحدوتي حصان حتى التقتاء 
التحم شطري النار فكونت نجمًا يحترق. فسقطت السيوف من أيديهم, 
واستوت جلودهم فوق مُستنقع اللهب يفرون حول أنفسهم لا يهتدون 
سبيلاًء لا ظليل ولا يُغني من اللهب» وسهام النوباتيين ورماحهم تتصيدهم 
في كل مكان فلا هم قاتلو ولا هم بقواء ونشبت النار في العربات ومن بينهم 
عربة الملك. 


النار تجلى الضباب كأنه مؤخرة غول تكويها الحرارة فتتزحزح ببطء مبتعدة, 
مخلية طريقًا من الجثث المتفحمة أمام جسر الذهب. استطاع الجندي 
المُتخلف في الوراء الفرار من الحرق ولاذ بالجسر واحتمي خلف جنود 
المؤخرة. وسنورع يشاهد المعركة التي خطط لها طوال حياته منذ أن كان 
طفلاً تفشلء وهو يقف عاجرًا عن نصر الجيش الذي بني في سنين طوال 
وقد مُزْق تمزيقاء وملكه يُحرّق أمام عينيه ويستغيث به فلا يستطيع 
تصرته» يتجرع خليط من غصص كبيرة مُتنوعة من بول الشياطين 
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والإخفاق والعار الذي سيلاحقه على مدار حياته. يحاول الاقتراب فيمنعه 
شدة الجحيم الذي أوقده النوباتيون. والحرب تناديه للقتال في المعركة التي 
دأب على انتظارهاء وبعد دقائق طوال كالجبال؛ قتّل آلاف الجنود وهم 
يظنون أنهم يباغتون النوباتيين بالموت» واحتلال أرضهم واستعباد البقية 
الباقية منهم. لن ينفع القتال سنورع ولن يُريحه العويل ولن يهتدي إلى 
الطريق إن هو قرر العودة. 

مقدمة الجيش بقيادة القائد نارمر تواجه موقفا عصيئاء وتقاتل الموت 
متمثلا في أبشع صوره فالقتال على أشده بينه وبين الجيش النوباتي بكامل 
طاقته وفرقه التي تتناوب على نارمر كماء جار فيما جنود نارمر تتساقط 
دون مدد يُكمل به النقصء والنار خلفه تلتهم جيش مملكته بملكها ليترك 
المملكة تحت رحمة شنوات وجنده وقد قدموا لهم جسرًا من ذهب هدية 


تنير لهم السبيل إلى ديارهم. 

فأعمل نارمر سيفه مثل سوط من الجحيم» وضرب فوق الأعناق دون 
رحمة. يخترق الصفوف. هدفه ذلك الفارس الذي يقاتل بشراسة؛ وكلما 
اسقط :هذا الفارمن رخلامن فرقته اشع غضبة وفيظه منة 

يوحب يقاتل هو الآخر بشجاعة. أول معركة حقيقيه يخوضها الأخوين, 


تدا كل ما تعلموة. ؤتذرنا علية وقائلوا اة مى روحت دق 
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الصفوف لا يهاب الموت» كل القتلى الذين خلفهُم وراءه يشهدون له 
فأعجب بنفسه وأسخن في القتلء عينه على ذاك القائد الذي يسعى إليه 
فكان كل منهما يعرف هدفه» وهدف الآخر. 

تواجه الأخوين والنار خلفهم مشتعلة وقودها الناس» وبول الشيطان هذا 
السائل الأسود الملعون الذي لا ينطفىئء والأجساد المشتعلة تقفز في النهر 
ككتل من نار تتدحرج وسط الظلام, ضرب الأخوان سيفيهما ضد بعضهما 
حتى انبعث منهما الشرارء والأرض من تحتهما تموج» خيولهم تضرب 
الأرض بحوافرها بغضب مُضاعف. وبكل الغيظ الذي يملا قلب راكبيهماء 
في غمرة القتال وهو على أشده توالت الضربات دون جدوى فكل منهما 
يهاب الآخر, لكن ما من سبيل للتراجع؛ اشتعلت المعركة ولابد من رابح 


أوحة 

وجه يوحب يتصبب عرقا كأنه يتصعد إلى السماء وعيناه تحذر طيش 
مضاعفة. تعجبه براعة نارمر فى إمساك السيف. فضلًا عن خفته فى تلقى 
الضربات وردها. 

بموت يوحب سيكسر نارمر همة الجنود النوباتين وهم ملتفون حوله. 
ويولونهم الآدبان رغم ذلك ورغم انه فقتل الكثير من جنود السيوات كن 
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نارمر ليوحب احترامًا كبيرًا عندما واجهه. وخف شعوره بالمرارة نحوه 
وكذلك شعر يوحب تجاهه. لكن على أحدهما قتل الآخر فلا مجال هنا 
للرحمة أو الشفقةء على الحرب أن تنتهي لصالح أحد الأطراف» ولتنتهي كل 
الأحقاد. هل سيدفع أحدهما ثمن أخطاء أبيهما؟ أم أن مؤامرة حورحور 
موق الآن, أكلها دون ق إذا كافك حوودون علوت بها يدت الآن لما 
حاولت التخلص من يوحب مرارًا دون كلل؟ وتركتهما يتقاتلا وهي تقف 


متفرجة؟! 


سيوفهم مطفية تقطر دماء وتعالت وهبطت والجنود من الجانبين 
يسقطون صرعی» وجد نارمر نفسه يواجه جحافلا لا تنقطع ببقايا فرقتين, 
وخلفه بقية جيشه يحرق في وعاء من نار فقرر التراجع للحفاظ على من 
تبقى معه من جنود مُسخَنين بالجراح وأصدر أمرًا بالانسحاب إلى مكانٍ 
معلوم عند النهر؛ خد لهم قبل المعركة؛ وقاتل بعدد قليل مَؤْمّنًا لانسحاب 
الآخرين غطاءً جيداء وحال الوطيس بين يوحب ونارمر فناداه يوحب للقتال 
فلم يستجب له نارمر. 


الملك شنوات يراقب المعركة من فوق عرشة المحمولء فأمر جيشه بعدم 
ملاحقة: مقدمة الحيكن السعؤاق وتركها تكمل الاتسحاب». وسظ اعتراضن 
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واحدة كفيل بإذلال مملكتهم» فتخور همتهم ويُصبح القتال بالنسبة إليهم 


فلما فرغ النوباتيون من مُقدمة الجيش السيواتي مؤقنًا وقلبه تفرغوا 
لسنورع؛ لكن سنورع كان قد تراجع للوراء. وأدرك أن النوباتيون لن يرحلوا 
بسلام» فبايع نفسه ومن معه على الموت» واستعد لمعركة انتحارية تكون 
الأخيرة له يستعيد فيها جزءًا من شرفه المسلوبء بينما ينتظر النوباتيون 
خمود النار بفارغ الصبر للعبور إليه. 


بعد قليل سمع سنورع صوت صراخ ثم نحيب يقتربان: ثم رأى بقعة ضوءٍ 
تكب وبعد لحظات ظهر جندي يجري والنار تحرقه يلوح بذراعيه في الفراغء 
فاصطدم بدروع جنود المشاة وسقط على الأرضء التف حول نفسه وتلوي 
مثل أفعي تجرعت سم نابهاء فنزل سنورع من فوق فرسه واستل سيفه 
وغمده في قلب الجندي كي يريحه من عذابه. 

أصبح نارمر ومن معه في مأمن مؤقتء وتوجها إلى مكان اتفقا عليه تتناثر 
فيها أشجار طويلة كثيفة الأغصان تمثل لهم غطاءً جيدًاء فوجد نارمر 
المتبقي من جنود الفرقتين بانتظاره يثنون من جراحات لا شفاء لهاء راد 
نارمر لملمة شتاتهم والعودة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فاعترض الجنود وقالوا 
إنهم خسروا وانتهي الأمر. وماذا سيفعل ومعظم الجيش احترق وأصبح 


56 


هشيمًا تذروه الرياح» وضاعوا هم في أرض النوبات» فغضب نارمر غضبًا 
شديدًا وصرخ فيهم: "أجبناء أنتم؟ وملككم يقاتل!" فقالوا "كلا! لقد مات 
الملك يونسي وجنوده ولا طاقة لنا اليوم بقتال شنوات وجنوده" في غمرة 
الحماس ما زال نارمر يقاتل» ويظن أن الفوز يُمكن أن يُسترد من بين أنياب 
النوباتين» لكن هيهات وجيش السيوات محترقٌ قلبه. وسنورع ومن معه 
يغمرهم اليأس والقنوط؛ وهو يقف وحيدًا مشردًا في أرض أعدائه مع قلة 


قليلة عاجزة عن العودة للقتال. فقال أحد المقربين إليه: 


- أيها القائد نارمر أيهما تحب وسنكون معك فيه ولن تتخلف عنك, 
العودة للقتال حتى الموت ولا فائدة من ورائهء أم نرجع للدفاع عن أرضنا 
وقد تعرت بفقد جيشها؟ 

نظر نارمر إلى الأدخنة وألسنة اللهب المتصاعدة يشم بأنفة رائحة الدم 
السيواتي يحترق» فذرف الآهات وبكى قتلاه وفجأة توجه نارمر صوب النار 
قائآا للجنود: "اعبروا النهر ودافعوا عن مملكتكم إنيٍ عائد إليهم" فأوقفه 
أحدهم وقال: "أنت قائدنا والسيوات تحتاج إليك غدًا وليس اليوم" فصرخ 
رجل فيهم: "لا وقت لدينا للحزن! سيطلبنا النوباتين ويجب ألا يُمسِكوا بنا" 
فرجع نارمر وبحثوا عن قوارب يعبرون النهر عليهاء فركبوا القوارب 
مجموعات وقلوبهم تؤذ دما ويعجزهم الجراح» واتفقوا على التجمع عند 
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انطلق الأمير يوحب يطارد فلول جيش السيوات, باحثاً كذلك عن الفارس 
الذي أجهده بالمبارزة. فوجد آثارهم عند الضباب على بعد أميال من ساحة 
المعركة. فلم يجازف بنفسه ولا بجنوده ويدخل خلفهم» وارتد للخلف 
مسافة كافية. ووزع جنود بكل اتجاه للتفتيش عنهم. وتطوع بعض الجنود 
لتقفي أثرهم بين طيّات الضباب فسمح لهم؛ فرجعوا خاسئين ولم يعثروا 
على أي شخص, فذهب يوحب إلى الملك وأخبرةٌ بفقد الهاربين فلم 


تجمع القائد نارمر ومن معه عند البحيرة وتلاه قلة واحدًا تلو الآخر كما 
اتفقواء وغرق الكثير منهم في النهر, فسار نارمر بهم إلى الجسر وانضم إلى 
سنورع» الذي يُعتبر الآن هو الحاكم الفعلي للمملكة لحين تنصيب خلف 
الملك» فسر برؤية نارمر بخير. ليس أمامهم وقت للتكهن بما حدث أو 
تحميل أحد مسؤولية هذه الهزيمة. فهم متيقنون أن النوباتيين سيعبرون 
النهر قريبًاه فأقسم الجميع على القتال حتى النهاية. واقترح نارمر هدم 
جسر الذهب. فلم يتردد سنورع واتخذ القرار بهدم الجسر الذي استغرق 
اة اكقو من عقر مهات ودل الكقور فن التضبخيات لامتكفالن الغا 
لكنهم تباطؤوا في تنفيذ الأمر وقتا كافيًا ليكون شنوات جاهزا للعبور 
وتأديبهم على تطاولهم على ممتلكاته. 
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اضطر شنوات إلى انتظار خفوت النار حتى يستطيع جنوده العبور وسطهاء 
وقبل العبور جمع قادته ونضب الأمير يوحب على عرش النوبات لحين 
عودته من الغزو ويوحب رافض للقرارء فلم يقبل الملك عذره وأبقاه رُغما 
عنه. ونصحه بفرض مزيدٍ من الضرائب لتمويل الغزو وسد العجز الحاصل 
في الخزائن الملكية؛ وأمر حاتبتي بتأمين عبور آمن للجيش, والتأكد من عدم 


نصب السيواتيين فخوخًا لهم: وأبقي تاضوس معه. 


دحرج حاتبتي كرات أخشاب كبيرة محشوة بالصوف مغموسة في السائل 
الأسود على صفائح الذهب, وأوقدوا فيها النار وهي تجري في الفراغ دون أن 
يعترضها أحد يتعقبها الجنود حاملي الدروع؛ وبالقرب من نهاية الجسر 
أطلقوا مزيدًا من الكرات» فاصطدمت بالمُعدات التي نصبها نارمر على 
عجل لإحداث نقب بالجسر فاشتعلت بها النار ودمرتهاء فتراجع الجنود 
للوراء مخلين الطريق لعبور حاتبتي بقواته» فاضطر سنورع للتراجع إلى ما 
خلف الضباب والأصطفافء لكن حاتبتي لم يجازف ويتسرع بالعبورء وأرسل 
الدروع أولا فنزلت على الضفة وأرسلوا كرات النار في كل الجهات» فلم تجد 
غير الفراغ والأحراش» والسيواتيون مُصظفون أمام شاطئ البحيرة الشمالي 
متحيزون لقتال يذودون به عن مملكتهم ويستردون فيه شرفهم» ففهم 
حاتبتي أن السيواتيين افتقروا للوقت الكافي لنصب فخ لهم ولا طاقة لهم 
لذلك. أعجبته شجاعتهم فرغم أنهم كانوا يمتلكون 5 الكافي للفرار 
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والاحتماء خلف خطوط دفاعاتهم إلا أنهم بقوا وآثروا الموت: فأمن حاتبتي 
الضفة ووزع جنوده بكل مكان لتامين عبور جيش شنوات. 

حمل الهواء رائحة شواء لحوم الجنود فتهافتت عليها الغربان من كل حدب 
الباقية» وبقيت السيوف المُنصهرة تدل على مقابرهم العارية. واجتاز الجسر 
ونصب خيامه أمام الضباب في مكان فسيح يَبُعد عن الجبال مرمى السهام, 
بجدية كبيرة. واجتمع مجلس القادة لتخطيط للمعركة التالية. ومَثْل خاي 
بن سنورع أمام شنوات مقيدًا بالحبال» فقال شنوات له: 

ت لعلف عافن ها جح 

فقال خابي بنشاط وسرور: 

- نعم يا سيدي الملك لقد قتلت الملك يونسي ومزقت جيشه. 

- قتلته فنعم» أما القضاء على جيشه فاد لهذا جئنا بك! 

- وما حاجتى ؟! 

أها تسال عن اناك؟! 

فتضايق خابي وقال: 
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- كلا! لقد عاملني كنكرة. 
- سوف أرسلك إليه الآن فلم نعد بحاجة إليك هنا. 


فصرخ خابي يتوسل للملك شنوات أن يبقيه معه. فلم يجد آذانًا صاغية. 
واصطحبه الخُراس للخارج؛ فأمر تاضوس الحراس بقطع رقبة خابي على 
مرأى من معسكر السيواتيين وتركه هناك ليعثروا عليه. فتقتل في سنورع 
كل فكرة للتمرد ويستسلم دون قتال أو شرطء ففعل الحراس وقطعوا 
الرأس وخابي يقاوم مقاومة شرسة وقد آفاق فوقته الأخيرة واسترد رشده 
قبل أن يلفظ أنفاسه. وتركوا الجسد والرأس مكانه ليلتقطه أهله الذين 
يشاهدون بالفعل ذبحه دون دراية بهويته. يظنون أن النوباتيين يقتلون 
الأسرى لتخور عزائمهم» فلما لم يتكرر الأمر تعجبواء فأمر القائد نارمر 
بإحضار الجُثة إليه. فلما جيء به إليه ورأى الرأس خر باكيًا. 

فجع سنورع لموت ابنه. وحزن حزنًا شديدًا لكنه كتمه في نفسه. ليظهر أمام 
جنوده بصورة القائد الصلّب» وتحامل على نفسه وخرج لتوديع ابنه» فلما رآه 
لم يستطع منع تفسه من البكاء وسط صمت القادة ونحيب نارمر. وبعد 
زمن من النجيب أمر سنورع بالتجهيز لنقل خابي إلى العاصمة لدفنة كما 
يليق. فأسجى الجسد على عربة تجرّها الخيول وسارت به إلى معبد سنو 
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ليقوم الكهنة هناك بمراسم الدفن في غياب سنورع» فشكر الجنود 
المصاحبون للعربة خابي لتجنيبه إياهم ألم القتال. 


يعلم سنورع وبقية القادة ضعف موقفهم وقلة حيلتهم أمام جيش جرار 
رأى بعض القادة التحصن داخل أسوار العاصمة سيو المنيعة لقلة عددهم 
طمعًا في أن تتحطم أحلام شنوات أمام أسوارهاء رفض سنورع الفكرة وقرر 
البقاء والقتال. فحظي بتأييد نارمر مع عدم تفضيل نارمر موقعهم الحالي 
كساحة للقتالء لكن معضلتهم الحقيقية كانت بانعدام خليفة كفء للملك 
يونسيء فقد ترك ورائه طفلًا لم يبلغ الحُلّم لا يصلح للحكم وشدتهء وبعد 
مشاورات مستفيضة بايع الحاضرون الطفل الصغير مَلكاء وعيّن سنورع 
وصيًا عليه حتى يبلغ أشده وأقر الكهنة فيما بعد بوصايته على كره منهم, 
مع الاحتفاظ بحق الملك كإله في إدارة الشئون الدينية دون تدخل» وبعض 
الشئون الداخلية للمملكة. 


خرج سنورع للجنود وخطب فيهم: "أعلم أن النوباتيين يزحفون إلينا في 
أعداد كبيرة ونحن قلة. وأنتم منهكونء وفقدنا ملكناء لكننا لن ندعهم 
يعيثون في أرضنا فسادًا" فتعالت الصيحات واختلطت ببعض الجلبة؛ فعاد 
سنورع للداخل بفكر مُسْوَشء لا ير غير القتال محاولاً التضحية بنفسه في 
سبيل القضاء على شنوات» تبعه نارمر وعارضه في البقاء هنا أمام البحيرة 
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تكون لهم فيه الأفضليةء وانهاكه بكثرة التحرك؛ فأجابه سنورع: "هل جَبُنْتَ 
مثلهم يا نارمر؟ أتقترح علي أنت أيضًا الفرار والتحضن خلف أسوار سيو؟" 
فقال نارمر: "لا أقول بهذا! إنما قصدت التمركز في موقع آخر يُحقق لنا 
الأفضلية عليهم" خضع سنورع في النهاية لرأيه. لكنه لن يبتعد كثيرًا واختار 
مدينة نورس لموقعها الحصين القريب من البُحيرة. وحجر عثرة على 


تركهم شنوات وشأنهم: فلا يرغب في تشتيت طاقته في مطاردتهم وما زال 
أمامه الكثير ليفعلهء وبدلًا من ذلك قرر إخضاع النهر أَوَّلا بالاستيلاء على كل 
الحصون المُمتدة على طول مجراه فوزع السرايا عليها فسقطت كل 
الحصون بسؤولة. وفي أقل من شهر استطاع شنوات الاستيلاء على شريط 
بامتداد عميق داخل مملكة السيواتء ومواز للنهر من الشمال حيث 
الشلال الثاني إلى جنوب النهر حيث جبل النور والمنطقة المُحرّمة, وما 
خلفها من مجاهل الغابات المُظلمة ليُصبح هذا الجزء من نهر الضباب نهر 
نوباتي خالص. بعد ذلك أمر الملك شنوات ببناء حصن عظيم فوق 
معسكرهم الحالي قبالة الجسر ليكون مقرًا للحكم في هذه الضفة ونقطة 
انطلاقتهم لاستكمال الغزو. وسمي الحصن حصن شنوات» واستقدم 
الغمال بالآلاف من النوبات والإقليم الأوسط لهذا الغرضء وزاد شنوات من 
قيمة الضرائب لتمويل الحصن ولكثرة نفقات الجيش وتكلفة الغزو 
0 


المرتفعة جدّاء فاتتشرت حالة من السخط عمّت جميع أرجاء مملكة 
النوبات» ومن الغضب العارم المكتوم يوشك أن ينفجر في وجه شنوات 
فيدمر كل شيء حذّره كاعبر منه من قبل فاستخف به» وحقّر من قدرة 
شعبه وراهن على عجزهم وقلة حيلتهم» واليوم زاد قيمة الضرائب 
المفروضة وفرض أخرىء فازداد بؤس الناس واشتد جوعهم فعجزوا عن 
السذافة مها نذراتة بالخطن 


أحكم سنورع سيطرته على مدينة نورس وتحصّن بهاء وبدأ بترميم أسوارها 
وأبراجها على عجل كي تكون المدينة جاهزة لوقف تقدم شنوات» لكن 
شنوات لم يقي وبقي حيث هو ثبت أقدامه ويؤّمن وجوده ويعززه. فأرسل 
سنورع نارمر إلى العاصمة ليجلب المدد ويُحضر مؤنًا تكفي للصمود أمام 
حصار قد يطول» ويجند أكبر عددٍ من الجنود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل 


فوات الآوان. 


في سيو وجد نارمر الكهنة وحاشية القصر يتنازعون على كسب ثقة الملك 
الطفل» يهتمون فقط بالمكاسب مُهملين العدو المرابط على الأبوابء 
والملك نفسه لا يعي خطورة عبور النوباتين إليه ولا خطورة الأوضاع حوله. 
وعاجزٌ عن اتخاذ أي قرار حقيقي يقي المملكة مصارع السوء فروعته 
الأوضاع في المدينةء وأدرك أنّ هناك دخان أسود يحوم في السماء يُنذر بمطر 


السوءء وربما لا تقوم للمملكة قائمة بعد اليوم» ورغم أن سنورع هو الوصي 
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الشرعي على الملك وله شيء من حرية التصرف لقي نارمر صعوبة بالغة 
في إتمام مُهمته. ومعارضة شديدة من الكهنة وزبانية المَلك. مُشككين في 
نوايا سنورع وجدوى القتال» فحاول نارمر التحدث مع الكهنة وحاشية 
القصر ليوضح لهم الخطر الذي يهدد المملكة بأسرهاء فلم يجد آذان 
صاغية: وقالوا له أنّ شنوات لا يستطيع الاقتراب أكثر مما اقترب» وإن 
حاول التقدم ستمنعه الإلهة وسوف تعيقه وعورة الطرق» فوعدهم نارمر 
بعاقبة الأمر فلم يستجب له أحدًاء فلما أحس كبير الكهنة أن نارمر يهدد 
نفوذه أوغر صدر الملك منه. فحاول الملك إبعاده عن المدينة بإرساله مرة 
أخري إلى حصن الغابات» وانقسمت المدينة بين مؤيد ومعارض لنارمر, 


واصبحت تغلى فوق جمر الفرقة. 


تباطئ نارمر في تنفيذ الأمر الملكي لحين تلقي رد من سنورع» فحضر 
سنورع بنفسه فتوارى حاشية القصر خلف خوفهم من مهابته وأطاعوه 
وسَجَن كبيرالكهنة ولم يعين بديلًا لهء وأنذر بقية الكهنة بعقاب أليم في حال 
تدخل أحدهم في شأن غير شأنهم: ففرح الناس بقرارات سنورع فهدأت 
الأمور في المدينة قليلًا إلى حينء ثم غادر بعدما جمع المؤن والعتاد لمقاومة 
الحصار المُفترضء؛ بصحبة نصف القوات التي تحمى المدينةء وأبقي نارمر 
لِيُجنّد جنودًا جدد ويرسلها له. وليكمل بها النقص الحادث في حامية 
المدينة. 
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أمر الملك شنوات بالعمل ليل نهار لإتمام الحصن الجديد في أقرب وقت, لا 
وقت للراحة. لا وقت للتفكين لا وقت لتصويب الأخطاء فالبناء يجب الا 
يتوقف لأي ظرف كانء والحصن يكبّر ويزداد اتساعًا كل يوم» مثل وحشٍ 
يتغذى على الوحوش الأصغر منه» اكتملت الأسوار والحُجرات. ومبيت 
الجنود. وتعالت الأبراج في السماء مثل صوامع بدون قباب» والسرايا لا تكل 
ولا تتعب من الترداد على مناطق مملكة السيوات لإخضاعها لسلطة الملك 
شنوات» والملك فرح بلقبه الجديد سيد المملكتين ونهر الضباب الأوحد. 
وينتظر اكتمال الحصن ليكون بوابته للانطلاق وإخضاع مدينة سيو ويكون 
سيدا أوحد بلا منازع» وإلههم. 


استغرق بناء الحصن عدة شهورء وحورحور تتواصل مع تاضوس وتطلعه 
غلن أخوال المملكة من ذاخل قضرها الأسضن: اخوال النامى:|زذادة ها 
حتى وصلت إلى الحضيض. فأوعز تاضوس إلى حورحور بتوزيع الطعام على 
المحتاجين لكسب ثقتهم ومن أجل الحصول على مساعدتهم عندما 
يقومون بحركتهم: وشنوات لا يُقيم لشعبه وزنًا وهم عَضْضَه وقُوآمٌ جيشه؛ 
وظن أن الإحسان إلى الجنود والمن عليهم بالعطايا يقيه عَضْبةٌ الشعب! 
ونسي أن الجنود خرجوا من الشعبء والشعب أهل الجنود. فبَّذِرت داخلهم 
بُذور التمرد على حكم شنوات والثورة عليه. 
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تت شنوات أقدامه في أرض السيوات واطمئن لفرض وجوده بهاء وجودًا لا 
مناص منه» وبقيت مُهمة صغيرة يعتبرها شنوات بأهمية الغزوء كان يرجثها 
كي يقوم بها بنفسه» وهي ضم المنطقة المقدسة لمُلكهء وقتل كبير 
العرافين متاح وقد توعده شنوات بالقتل بعدما تنبا بزوال ملكه؛ وتوجه 
على رأس جيش صغير إلى جبل النور بعد وصول تعزيزات كبيرة من يوحب, 
وكلما مر على قرية وجدها خاضعة له» فلم يبق أمامه غير متاح ثم سنورع 
وعاصمة السيوات» ولم يكن شنوات يأمن على نفسه لو ترك متاح وسنورع 
أحياء وهو لا يحب ترك شيء من المحتمل أن يعكر صفوه لاحقًا أو يعيق 
طريقه. خاصة بعدما تنبا له متاح بزوال ملكه على يد اثنين من خاصته» ولو 
علم الكاهن كاعبر بما يُقدم عليه الملك شنوات لافتدي متاح بنفسه» ولا 
عزيز على قلب شنوات ولن يتوان في قتلهم الاثنين لتحقيق ماربه. 


رابط الجيش سفح الجبل واقتحمت مجموعات من الجنود المعبد 
وقبضت على متاح في انتظار صعود الملك» فلما وصل أمر بهدم التماثيل 
والشواهد بالمعبد وتحطيم الأيقونات المُعلقة على الجدران» وأعلن من 
داخل الصحن تحريم السحر والتكهنء ومنع عبادة أي إله سيواتيء وبدء 
عبادته وعبادة إلهته. ثم تفرغ لمتاح» فدخل عليه وهو مُكبّل بالأغلال في 
كرسيه ويرتدي لباس الجحود وعيناه تتحدي الموت. 
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ترى هل تنبا كبير العرافين متاح بمصيره؟! هل عرف ما سيفعل به على يد 

الملك شنوات؟ وإذا علمه لماذا لم يُحضَن نفسه منه؟! وسواء علمه أو لا 

بعضيرةة أن خهلة: هذا الفشهد احبي. الفشاهد عانى فلب ختوات ود لو 
يفتدي نصف مُلكه بتلك اللحظة التي يتخلص منها من كل أعدائه 
ومعارضيه ويصفو له العالم» الآن القدر يوق شنوات أمانيه. وفوقها نصف 

ملك اكتسبه بالخديعة. 

لما طال سكوت شنوات قال كبير العرافين ببرود أعصاب: "لم أتوقع 

مجيئك لكني أرى نهايتك المُحزنة" فلم يحرك ساكنًا فى شنوات الذي 

أجابه بقوله: "لكل شخص نهايته هذا قدر محتوم؛ ونهايتك أنت الآن وعلى 

يدي" وأمر الجنود بإخراجه وإقعاده على شفا الجبلء فقال متاح: 

- أتعبت نفسك بمجيئك إلى هنا كي ثُلقِي حتفك. 

فانزعج الملك شنوات واغتاظ منه؛ وقال: 

- تخاريف! تأويل رجل خرربت العٌُزلة عقله. أتريد بذلك إنقاذ نفسك؟ 

د لا أسألك أن ققتى لكن. الخقيقة أنك. سوف تموت غرييًا ق أرضن 
يؤتسى كنا قثلته على ارضك» ولق تذفن ابذّا'ق مقبرتك الى اتفقت كل 
ما في خزائن مملكتك لبنائهاء وزينتها من قوت شعبك. 
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- سيعم الرخاء عندما يدفع السيواتيون الذهب وسأعوض مملكتي ما 
خسرته. 
= الق تاخذ هن السعواتيق اكثرنمما اخذي» ودقاب علاك حسيرة: 


ققد هرات أعضابة لطم ا ثم كه قم فط من قوق الجبل: 


رجع الحصن على الفورء واستعد للرحيل إلى النوبات بعد أيام معدودة 
يطمئن فيهما على وضع جيشه خوفا من نبوءة متاح» وولى تاضوس على 
الحصن لإكمال الغزو. 

في هذه الأثناء أرسلت حورحور جنودها إلى معبد الشلال للاستيلاء على قمح 
المعبد. فاعترض كاعبر وكان قد أقام به فسجنته. ووزعت باسمها القمح 
على سكان الإقليم ومنعت معارضيهاء فاشتاط الأمير يوحب غضبًا من 
تضرفاتها الحمقاء وكانت لا تزال على دنه أمه فطالبها بإطلاق سراح كاعبر 
فأبت ورفضت طلبه. وأرسلت إلى تاضوس تُعلمه بالتطورات وتطلب 
مشورته» ولم يجرؤٌ يوحب على استعمال القوة ضدها وأرسل إلى الملك 
شنوات ليبت في أمرهاء فغضب شنوات عليها وأقسم على تأديبها وهخ 
بالرحيل» فخاف تاضوس إن عاد شنوات إلى قصره تفشل خطته وينقلب 
عليه. فأرسل تاضوس إلى حورحور يخبرها بوعيّد شنوات لهاء ويستعجلها 
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بالاستعداد للانفصال بالإقليم الأوسط عن مملكة النوبات فور وصوله؛ وفي 
المساء ذهب إلى خيمة الملك شنوات ودش السم في عشاءه. فأكل 
شنوات منه بنهم على غير عادته. فلما اطمئن تاضوس أن الملك ابتلع 
السم تسلل من المعسكر ليلحق بحورحور في قصرهاء وتبعه الموالين له 
فردا فردا. 

انتاب شنوات ألم شديد في بطنه وغثيان» وشعر ببرودة في جسده. فجاءه 
الطبيب وهو يتقيأ كل ما في معدته. ففحصه الطبيب وأخبره بأنه قد تعرض 
للتسمم؛ وذهب وجلب بعض الأدوية وسقاها له فنزلت في معدته مثل 
الداءء فلما طلب تاضوس لم يجده فأدرك أنه يقف وراء كل ما يحدث له. 
فأصدر أمرًا بالقبض عليه وعين حاتبتي كبيرًا للقادة. تذكر ما قاله له متاح 
عن موته في أرض السیوات» وزوال ملكه على يد اثنين من أخلص قادته, 
فصرخ بلعن متاح في العالمينء ولم يكن ليخطر بباله أن حورحور الطرف 
الثاني في المؤامرة عليه! فأمر بحمله فورًا إلى قصره دون تلكؤ. وأوصى 
حاتبتي بالاستعداد لإكمال الغزو والقبض على سنورع حيًّا وإرساله له. 


فور عبور شنوات نهر الضباب تدهورت حالته الصحية» ولاح الموت فوق 
رأسه مثل النجوم الساطعة؛ لتحل نهايته الخاصة أسرع وعكس ما كان 
يتوقع» ولم يصمد شنوات طويلًا وفارق الحياة فلما علِم يوحب بخبر موت 


أبيه خرج لاستقباله وأقسم أن ينتقم من الفاعلين بنفسه. وعلى مشارف 
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فرح النوباتيون بموت شنوات» وبعد إعلان حورحور انفصال الإقليم هاجر 
كثير من سكان النوبات إلى الإقليم» مراهنين على عدم كفاءة الأمير يوحب 
للحكم وان حورحور وتاضوس سيقضون عليه في جولة واحدة. فوضعه 
الاقتضادى والسكرى مزر للاية. وام الاين لم كوا على المحة 
فاا أن يكونوا نهم ذو هذا الا الذى اتل موت هرات على > 
تاضودي. وظلت صما الاق ارط المرجحة كه وخم التورات 
سحائب الشر 


ذرف يوحب الدموع والحزن والألم على فقد أباهء لم يظن أنه يُكّنُ لأباه كل 
هذا الحب والتوقیر عليه أن يقف على قدميه وألا ينحني ويرى أعدائه قوته 
الحقيقية وأنه قادر على إدارة ممتلكاته بجدارة. ود لو يؤدي كاعبر وهو 
سجين حورحور طقوس دفن أباه, ويشرف على مراسم تحنيطه وإعداده 
لحياته الثانية. ثم دفنه في مقبرته الملكية عند الشلالات وقد أصبحت 
المقبرة تحت سيطرة حورحور وتاضوسء ولن تأذن له حورحور التي سرقت 
محتويات المقبرة وخرربتهاء وغلقتها إلي الابد. لتصبح المقبرة رمرًا للاستبداد 
وشاهدًا على قهر واستعباد الشعب النوباتي» ولم يكن يأمن على والده 
هناك فربما يُمثل بجثته. فلم يجد يوحب بدا من بناء مقبرة جديدة بالقرب 
ا 


من معبد النوبات» وتعيين كاهن آخر في منصب كبير كهنة الشاغر فبداً 
كبير الكهنة الجديد مراسم الدفن على الفورء واستدعيت العذارى 
والانتسامة على محياهن. 


عري الملك شنوات ومُدِدَ جسده فوق منضدة خشبية داخل حُجرة الدفن 
بالمعبد. غسلّ بالماء الفاتن وأحضرت أول فتاة عذراء لم تتجاوز السادسة 
عشر يجرونها جرًّا وقد علمت ما سيحدث لهاء ترتجف أوصالها وعيناها 
تفيض بالدموع وتستغيث بالملك المسجى كي ينقذها من مصيرها 
المُقدّر لها منذ ولادتهاء أوقفوها عارية وهي تبول على نفسها دون إرادتها 
وتنتحب» بعدما جف بولها أقعدوها في صحن من الفخار يسعها بالقرب من 
المنضدة المسجى عليها الملك؛ فذبحوها وما كادوا يفعلون وحملوا الدم 
الساخن الذي يتفجر من عنقها في أواني» وصبوه على جسد الملك» وجيء 
بالفتاة الثانية والثالثة حتى غسل الملك ثلاث. 


كتقو | :نطق .الماك من الحانب: ال عر واخرهوا احقاءف واعضاءة بارا 
القلب قائد رحلته في حياته الثانية. غسلت الأعضاء وظهرت بدم الفتيات كلا 
عان. حدق وتر حاضن الست محش الأعشاب والاات. الطبعة 


وعه 5 ف الما || اوي 5 تدة وتخا ا من الحياة : ا بعد 
الد اکل اوا كارت مخصصة لاف 
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غسل الجسد مرة أخري بماء الشلال ومزيج من الأعشاب والنباتات الطبية, 
وأدخل غرفة الحياة وهي امتداد لغرفة التحنيطء مغلقة. شديدة الظلمة, ولا 
توجد بها فتحات تهوية. مُدِدَ على ظهره داخل وعاء كبير أملس بعدما طهروا 
داخله. ثم دخلن سبع فتيات لا يعلمن ما ينتظرهن, باغتهم من الظلام 
خلفهن سبعة غلمان وأمالوا رقابهن ناحية الوعاء وذبحوهن» فصفي الدم 
داخل الوعاء وغطي جسد الملك شنوات والفتيات مازلن يحاولن فهم ما 
رتل الكهنة التعاويذ وأدوا طقوس سحرية لحماية الملك شنوات من 
الشرور ومساعدته على الانتقال إلى حياته الثانية وأغلق الوعاء بإحكام 
شديد على أن يجدد الدم باستمرار. وتركوا شنوات وحده حتى مرور أربعين 
يومًا. ودفنت الفتيات في الصحراء في مقابر جماعية تحت الرمال الساخنة, 
وفي اعتقاد الكهنة أن الملك المتوفى سيستدعيهم في حياة ثانية سوف 
ينضب فيها إلها ويتخذ الوفيات منهن زوجات. 

استمر العمل ف المقبرة الملكية الجديدة للملك شنوات بلا توقف, لتُفتح 
له بوابة العالم الآخر قبل الأنتهاء من تحنيطه فيلج منها إلى جنته الخاصة, 
وانتظر الجميع إتمام المقبرة والانتهاء من مراسم الدفن. 
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أخلف الملك يوحب على حصن شنوات قائدًا آخر وعبر حاتبتي بنصف 
القوات المتواجدين في مملكة السيوات لمؤازرة الملك يوحب في صراعه 
الداخلي. مما أضعف قوتهم في الأراضي الجديدة. دخل حاتبتي على الملك 
فنرّل الملك عن العرش الذي لم يُسْعِرٌ بالراحة, واحتضن حاتبتي وأجلسه 


بجوارهء وقال: 


- فعلتها حورحور وتاضوس, الوحيدين اللذين لم يشكك الملك يومًا في 
اا 


- ما أدراك؟! الملك شنوات لم يثق ف تاضوس آخر أيامه لکن تاضوس 


غدر به. 
- يجب أن أذيقه مرارة الألم والفقد. 
- كيف الخلاص من هذا الغضب وقد قتلوا أي؟ 


3 لن ينفعك البكاء؛ فالمملكة على صفيح ساخنء. ونشرف على سنين 
- وبما تشير علي يا حاتبتي؟ 
- قبل كل شىء يجب إعادة ترتيب اموز المملكة وإطعام شعبك الجائع. 
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- كيف أطعمهم والغلال شحيحة والخزينة فارغة وأوضاع المملكة 

- الناس جائعة تريد الطعام! كيف تغضب على من أطعمها محاباة لمن 
حرمها؟! وجد المعبد والكهنة لراحة الناس في الحياتين فإن بَخْلوا على 
الناس الآن ولم يخففوا عنهم فلتحترق المعابد بالكهنة. 

- لا أجرؤ على التعرض للمعابد والكهنة وبالأخص وأ لم يبدأ رحلته الثانية 
بعد. 

- لا تفعل شيئًا غير أن تطلب من كبير الكهنة إطعام الناس. ثم أطعمهم 
أنت من مخازنك كي يشعر الكهنة بالخزيء واترك البقية لي. 

فتح الملك يوحب المخازن الملكية ووزع القمح على الٿاس» ثم طلب من 

كبير الكهنة إطعام الفقراء بدوره فوافق على مضض ظًا منه أنها مرة 


بود .واجدى وان المزك يمحي فقن الغيراتب: لتفليل: فة الاين 


ل 


وشدتهم؛ وسرّح أعدادًا كبيرة من الجيش لتخفيض النفقات, فلم يبق غير 


ع و 


فاضت الأنمر بالماف..واركوت الحقول والخيضاى المعذة :فسيها لاستقبال 
ماء النهرء فدأب الفلاحون على زراعة القمح وانتظروه بتؤدة لينبُت؛ فألغي 
الملك يوحب ضرائب هذا العام المفروضة على الزراعة لتشجيع الناس على 
استصلاح وزراعة المزيد من الأراضيء واستصلح عمال الملك أراضٍ جديدة 
وشق الترع إليها ليصلها الماء. وزرعها قمحًا وشعيرًاء فضجت المملكة 
بالعمل والقمح الملكي والديني الفاخر يوزع على الناس حتى موسم 
الحصاد القادم. 


عاد السيواتيون يُلِحون في الأفق من جديد كقوة لا يُستهان بهاء وحورحور 
وتاضوس يُعدِون أنفسهم للزحف وطرد الملك يوحب من قصره فصب 
الملك يوحب جل اهتمامه على عذوة بالداخل وراقب تحركاتة بعذما هدات 
الأوضاع المتدنية قليلاه واتفق مع حاتبتي على أنهم عاجزين عن خوض 
حربين في وقت واحد والمملكة تعاني» والكهنة تتمرد وتمن عليهم بقمحهاء 
فجعلوه يشعر بالدونية وأحس بالذل وهو يحاول تحسين أوضاع مملكته 
وخزائنه فارغة. وهو في حاجة إلى موارد أخري وكبيرة للنهوض مرة ثانية, 
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مضت أربعون يومًا كاملة. وخرج جسد الملك شنوات من غرفة الحياة 
لحجرة التحنيط؛ بعدما نضب دم العذارىء؛ وغُسل ثلانًا بماء الشلال؛ وأدخل 
وعاء وظيبَ الجسد بالنباتات الطبية والزيوت العطرية؛ ثم عطي بالملح 
الصحراوي ليقتل فيه كل شيء حي. أخرج الجسد بعد مدة كافية وسُدت 
جميع فتحات الجسد وخْتِمتَ بالصمغ؛ وظيبَت بطنه بالدهن وملئِّت بكرات 
من الكتان مملوءة بالملح وأغلق الشق ولف الجسد كاملا بلفائف الكتان 
المغموس بالصمغ» دس بين طياتها أحجيات سحرية لحمايته ومنع ناهبي 
القبور من الاقتراب من جسده وأدت الكهنة طقوس الموت وهي تتلوا 
التعاويذ السحرية لمساعدة الملك في رحلة انتقاله إلى الحياة الثانيةء وفور 
الاتتهاء من هذا الطقس أصبح الملك جاهرًا لشكنى جنته المزعومة في ليلة 
كثيبة تشبه بظلامها سماءً غائبة تنتظر الضوء. 


فاختلى به يوحب يودعه الوداع الأخيره جلس بجواره وقال "يا أبتي أنا 
يوحب" فلما غاب جواب شنوات أردف يوحب "لقد خذلتك ولم أستطع 
حمايتك من تاضوس وكنت أعلم أنه حاسد وطامع" وكبير الكهنة يتجسس 
عليه وهو يحاور أبيه المتوفي. هم الملك يوحب بالخروج فنظر إلى جسد أبيه 
المكفن بلفائف الصوف والسحر وقال منفعلا وعيناه تفيض بالدموع "يا 
أبنتي هل وجدت روحك السلام؟" وعاد مهرولًا إلى الجسد يهزهٌ قائلًا: "قل لي 
يا أبتي هل وجدت روحك السلام.. تركت لي تَرگة ثقيلة فكيف أحملها" 
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ورددها مرارًا حتى اقتحم عليه كبير الكهنة الجديد الحُجرة وأسكته؛ وواساه. 
وعزه في المواساة. 

أدخل جسد شنوات داخل تابوت من الذهب الخالص المُرصع بالجواهر 
أعده شنوات في حياته كي يُدفن فيه ثم حُمِل في موكب مهيب خاليًا من 
الأبهة والعظمةء ودفن بمقبرته الجديدة المتواضعة بجوار أجداده الملوك 
وأغلقت المقبرة بمعرفة الكهنة الذين وضعوا عليها خُراش من عفاريت 
الجن ليمنعوا أي شخص من اقتحامها. 

رجع الملك يوحب من جبانة الموق» واجتمع بكبير القادة حاتبتي ليُصرّفا 
شؤون المملكة بعدما دفن الملك أبيه» واطمئن كل الاطمئنان أنه بدأ حياته 


قال حاتت : 


- عليك أن تتصرف الآن حيال جشع الكهنة وتآمرهم عليك. 


بئس الرجال هم! فقد اكرمهم ابي واغدق عليهم الهدايا ووهبهم الكثير 
من الأراضي الخصبة؛ والآن ينكرون فضله! 


- يجب ان توقفهم وإلا سيفوت الآوان! 


116 


- لا تبالغ بردة فعلك» فقط استرد الهبات التي أعطيتها لهم. وصادر 
مفكرات المعابد وكتوزها يما ركقى لق ها يمكن ااذه 


- أتريدنى أن أصادر كنوز الإلهة! ستغضب على الإلهة وستثير الناس ضدي. 


- إن الإلهة عاجزة عن إطعام الناس التي تتضور جوعًاء والناس لن تعباً 
كثيرًا برضى الإلهة في مثل هذا الظرف. ومن أي طعام تأكل طالما يسد 
جوعها. 
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صودرت جميع أراضي الكهنة وأراضي المعابد الموهوبة لهاء وأوقفت كل 
الأراضي المُصادرة لإطعام الفقراء والمحتاجينء واستولى الملك يوحب على 
ذهب المعابد المُكدس وأودع خزانة المملكة. وقبض على كبير الكهنة وعدد 
كبير من كهنته كي يأمن مكرهم وكي لا يُحرضون الناس عليه» واتضح له 
أن الكهنة تستأثر بثروة كبيرة تفوق أضعاف ما تصور, فيما تتصدق بالفتات 
على الناس» ثم تفغ للتجار الذين استغلوا حاجة المملكة واحتكروا قوت 
الناس وصادروا أموالهم وسجنواء فلما فاض المال وامتلأت خزينة المملكة 
عفى الملك يوحب الناس من دفع الضرائب مؤقنًا إلى أن يثمر الزرع 
وتتحسن أحوالهم» وأصبح في مقدوره متابعة أعمال أبيه. وأثبت للجميع أنه 
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استلمت حورحور الإقليم الأوسط وبه من القمح ما يكفي الجند والشعب 
عامًا كاملاه إن هم رشدوا استهلاكهم. ومع وفرة موارد الإقليم وجدت 
حورحور نفسها في حال أفضل من الملك يوحبء الذي استلم مملكة 
النوبات يضنيها القحط والجوع وخزائنها فارغة. لكن كان على تاضوس 
إرضاء الجّند على حساب من سواهم؛ وذلك كي يأمن تقلبهم عليه. فأجزل 
العطاء والمال لهم وأوعز إلى حورحور بفرض ضريبة جديدة تسمي الأمن 
يدفعها الناس من أجل تأمينهم» وزيادة الضرائب المفروضة سابقا لتحقيق 
فائض كبير يكفي نفقات الجيش المرتفعة؛ ولإعداد جيش يستطيع مواجهة 
الملك يوحب على أرضهء فاستجابت حورحور وفرضت الضريبة الجديدة 
وزادت نسب الضرائب القديمةء ومع استبداد الكهنة واستغلال نفوذهم في 
نهب ثروات الإقليم بدأت الأوضاع في التدني أكثر فلما خشي الناس على 
أنفسهم تحت حكم حورحور وتاضوسء وحاول من لاذ بالإقليم من قبل 
فرارا من الموت العودة إلى مملكة النوبات مرة آخرى؛: فاشتاط تاضوس 
غضبًا ومنع المهاجرين من عبور الحدود بالقوة. فلم يكن من كثيرين إلا 
اللجوء للمجازفة بحياتهم» فإما البقاء وانتظار مصيرهم على يد حورحور 
وتاضوس أو العبور سرًا مُعرضِين أنفسهم للموت تحت سيوف جُيِد 
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وقلت الغلال في الأسواق وارتفعت أثمانها أضعافا مضاعفة: فكدّس التُجار 
الغلال في مخازنهم ومنعوها عن الأسوقء ولم يُفرّط الكهنة في حبة قمح 
واحدة والمخازن المَلكية مُخصصة لإطعام الجنود وساكني القصر فأصبح 
رغيف الخبز أغلى من حيفان من الذهب في غياب شيء آخر يقايض به 
الرغيف. فاختل الأمن في الإقليم بعدما دفع الناس ضريبة الأمن الباهظة, 
واتتشرت السرقات والجرائم» ونّهبت الكثير من مخازن التجار ووزعت ليلا 
على الفقراء. وتاضوس عاجز عن ضبط الأمن وإعادته كما كان بالسابق في 
ظل مطالبة جنده بالمزيد. 


مات الكثير من الناس جوعًاء واتتشرت الجُئث في الشوارع لا تجد من 
يواريها الثرى» قرى بأكملها تموت مع حلول المساءء فيدخلها الجنود نهارًا 
ويجمعون الجّئث في مقابر جماعية» وفي الليل يعيثون في القرى فسادا 
ويسرقون ما بها. ومضت الأشهر والأوضاع تزداد سوعًاء وغلال الخزائن 
الملكية تقلء وأصبح وشيكًا اصطدام تاضوس بالكهنة الذين صاروا 
يستأثرون بمعظم ثروات الإقليم من ذهب وغلالء والكهنة تدرك ذلك 
فاشتكوا لتاضوس حاجة المعابد. فعلم أنهم لن يقبلوا مساعدته بسهولة, 
فأمر إحدى قادته بسرقة مخازن المعابد وتَهُب كنوزهاء وبذلك يسدٌ حاجة 
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وارتفعت ضريبة الأمن إلى الضعف لمواجهة السارقينء والناس تموت جوعًا 
وفقرًا. 

وانتشر تهريب القمح من مملكة النوبات إلى الإقليم. فعل غريب لم 
يعهدوه في أي عصر سابقء شجعه تاضوس ورعاه لإنقاذ نفسه من الغرق, 
على علم من الملك يوحب الذي لم يحاول منع عمليات التهريب التي تتم 
عله ينقذ أهالي الإقليم من الموت جوعًا. 


سالت حورحور تاضوس عن احوال الناس وهي جالسة على عرشها بعدما 
وصلت الأوضاع إلى الحضيضء وسمعت أصوات ألم جوعهم» فقال لها: "ما 
لك وهؤلاء الرعاة؟" فاستنكرت قوله ونهرته: "إن ماتوا من سيقوم 
بخدمتنا!" لكنه تجاوز الموضوع فلديه ما يعتبره أشد خطورة من جياع 
شعبه» ويراه أكبر تهديد حقيقي على أمنه. 

- أتعلمين أن يوحب استطاع تخفيف حدة المجاعة في المملكة! 

- تأتينى أخباره فتحزننى: وأنت تقف متفرمًا لا تفعل شيئا. 

فقال بتهكم: 

- وماذا تقترحين علئ أيتها الملكة! فموارد الإقليم شحيحة. 


- إذا استمرت الأوضاع في التدهور لن يتبقى شيئًا لأحكمه! 
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- لا تخافى؛ فأنا أغد العدة للزحف إلى مملكة النوبات. 

- القادة والجنود ستقبل بالقتال لاقتسام الغنائم» وسوف يمولنا كبير 
الكهنة كي يفرض سيطرته على معابد النوبات» وإذا احتجنا مزيدًا من 

- لا تنتظر من الكهنة إخراج ذهبهم وإعطائه لك» وممن ستجبى الضرائب؟ 

- هؤلاء الذين تسمينهم جياع خبثاء ملاعين! ويكتنزون الذهب والفضة 
تحت جدران بيوتهم. 

5 0 5 ات دق يا تاضوس فإن 5 ا چ ك. 

خافت حورحور على نفسها وعلى مُلِك أبيها المُتخم بالمشكلات. وقد 

تفاقمت الأوضاع منذ استرداد حقها في حكم الإقليم بالخديعة والقوة, 

وتاضوس غير مهتم بتفاقم الأوضاع وتدهورها ويريد إقحامها في حرب قد 

تطول أمدهاء لتحقيق مطامع شخصية على حسابهاء ورغم أنها تريد هذه 

الحرب بشدة دئرت قتله غير عابئة بردة فعل قادته المخلصين ضدهاء 
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وحاولت استمالت بعضهم بالذهب, وأغرتهم بمزيد من الامتيازات كما 
أغرت تاضوس من قبل. 

وف ليلة مُقمرة سمائها صافية وديعة دعته حورحور إلى غرفتهاء فدخل 
عليها وهي عارية في الفراشء. وفي منتصف الغرفة مائدة كبيرة ممتلئة 
بالفاكهة وأشهى الأطعمة وما لذ وطاب مما يشتهيه تاضوس والشعب 
يموت جوعًاء فقامت حورحور وادثرت برداء أبيض رقيق شفاف» يظهر 
ويجسد جسدها الفاتن وقوامها الممشوقء رغم أنها جاوزت الأربعين. إلا 
أنها لا تزال تحتفظ بجمالها كاماد سقته خمّرا ثم أطعمته عنبًا وتينّاه فأكل 
من يدها بنهم» فحاول أخذها فامتنعت بميوعة ودلال قائلة "الطعام أولًا" 
فأجابها: "إني متعطش إليك فأنت الليلة فاتنة وجذابة!" فأمسكت حبة تين 
سا وقظميت نضقها :وا طعمقة. الصف الآخر بواقعتها ‏ تكاس من الخهن 
فأخذها تاضوس فقبلته وهي تعلم أنها القبلة الأخيرة. فلن تطلع عليه 
وفي الصباح أعلن موته فسٌرٌ الناس؛ واحتفلوا بموته في صمت وفيما بينهم. 
تظاهرت حورحور بالحزن» وبكت كثيرًا عليه بدموع حقيقية لكنها كاذبة 
وحتّطت جسده ودفنته في مقبرة ملكية مثل الملوك, وأعلنت الحداد عليه 
عامًا كاملا. 
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(3) 
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وقع اختيار حورحور على قائد فرقة يُدعَى خوفر, هو أصغر سنا من تاضوس 
وأكثر شبابًاء ليس ذكيًا كفاية مثله. ولا عبقريًا في الحرب» لكن اختارثه 
حورحور لسهولة التحكّم به وأغرثه بجمالها ومالهاء حتى وقع في شَرَكِها 
الذي لا مهرب منه. فوجب على خوفر أَنْ يخلف تاضوس في الجيش وني 
فراش حورحور فأثبت خوفر جدارَتهُ وقد أدهشتها تلك الجدارة وبدلا مِن أن 
يكون طَوْعَ تنانهاء فقد وقعث في الشَّرَكِ الذي نصبثه له وبدأ يراوغهاء إلا أنَّ 
خوفر يفتقد إلى المقوّمات القيادية التي تجعله قادرًا على أَنْ يقر مصيرَ 
الإقليم» مما سيؤدّي إلى إعاقته عن تحقيق ماربه وآماله العريضةء ولن 


لقد أدرك الجميع أنَّ القائد الجديد سوف يتحكّم بكلّ شيي وبالرغم من 
عدم اقتناعهم به. إلا أنّ سظوة الحكم قد آلثْ إليه دون جَلَبَة. فائزعجث 
حورحور من سير الأحداث ومن انسحاب البساط من تحت أقدامها رويدًا 
رويدًاه وآثرت الصمت؛ لتدبْرَ أمرّها ولتعيد ترتيب فوضاهاء وبالنسبة لخوفر, 
فلم يكنْ غبيًًا لدرجة إغضاب حورحور وإثارة نقمتها عليه فقد أبقاها تخد 
كلّ القرارات بِحُريّة ثم يفعل بعد ذلك ما يحلو له» وعلمت حورحور أنها 
ضعيفة بدونه, فَعُقِدَ بينهم وفاقٌ مريبٌ غير مُعلنِ لن يستمر طويلا. 
شاورثه في غزو مملكة النوبات» فشكا لها خوفر ضعف الجيش وحالته 
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المزرية فاستمعث له برباطة جأش» وعندما فرغ وَبَّخَنْةُ كطفلٍ قد أخطاء 

واتهمته بالجبن: 

- أتخشى يوحب وهو غير گُفء؟! 

- القائد حاتبتي يناصره. وهو ماهرٌ في فنون الحرب» فقد قتل هو ورجاله 
الآلاف من جنود السيواتين في معركة الجسر إنه داهية. 

- أنت أرعن! لا تتبجّخ ولا تتحجّخ بخيبتكء وتأتي وتتباكى مثل النساء! 


- وهل تنصرنا الشجاعة ونحن ضعفاءء لا نقوى على شوكة يوحب 
وحاتبتي؟! 

- الشجاعة قوة تَؤْقَ للرجال. 

- لو اصطدمنا معهم الآن» سوف نخسر كلّ شيع. 

ازداد انزعاج حورحور: 

= التونات: انمكتها الحربٌ الدائرة مع مملكة السيوات. وقد قضث على 
مواردهاء يجب أنْ نستغل الموقف لصالحناء ونقوم بضربتناء عندما نكون 


u 
= 


3 ٠ 0 00 
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- هذا ما كان سيفعله تاضوسء فلقد كان ذكنًا ماهرًا. 

- وماهي ضربتنا يا حورحور؟ 

- قبل أيّ تصرِّفِء يجب أنْ نتواصل مع ملك السيوات وسنورع؛ وتتّحد 
E‏ 

- أَجُنِنْتِ؟! إنهم أعداؤنا أيضًا؟! 

- إن يوحب أكثرٌ عَدَاءَ لي منهم. 

وما اذراك أن السيواتين سيقبلوة مسناغدتك؟ 

- سيقبلون التعاونَ؛ فوضعهم أسوأ من وضع يوحبء وهم يحتاجون إلى 


المساعدة؛ لتحرير أراضيهم المحتلة. وإنني مرسلة إليهم برسولء فناظرة 
بما يرجع المرسلون. 
لقد أغْمَى البغضٌ عينَ حورحور عن رؤية الحقيقة. فالأعداء لا يصبحون 
حلفاءً في مواجهة عدوٌ مشتركِء وأعدّت الرسالة وجواتها وأرسلثها إلى 
سنورع المقيم في مدينة نورس. 
تعتقد حورحور أن بمجرّد إتمام التحالّفٍ وتحرّك جيشها نحو مملكة 
النوبات» أنها ستنْجحٌ في إسقاط الملك يوحب» ويكون ملك شنوات خالصًا 
لها دون جهدٍ يُذْكَر تَظنّ أنّ الحربَ مزحة! لا تدري معنى الحرب! 
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فالحربٌ جولات طويلة وكثيرة. وتدور الدواثر ويصعب على خوفر تحمل 
غبار المعارك» بعدما اعتاد هواءً الجنائن ونعومة الفرشء فهانث عليهم 
سطوة الحكم. 
واضطرث حورحور إلى الانتظار طويلاء حتى جاءها رذ سنورع؛ وفيه... 

باسم الملك. يعلن قبوله للتحالف معها ضدّ مغتصب الأراضي 
السيواتية؛ إلى أنْ يستتبٌ الأمرٌ ويتفرّق الجمعان» بشروط يُحدّدها مسبقًا في 
مدينة نورس. 
فتعاملت حورحور مع رسالة سنورع وكانها وثيقة تحالف معلنء وصك 
لحرب وشيكةء فأجابها خوفر بأنَّ هذه المرة بحكمة لم تسعفه. قائلا: 
- تريّئيء فربما ياتيك يوحب بنفسه على راس جيشه. 
خليله وقد أثبتت التجارب سوءَ اختيارها له وعدم إمكانية الاعتماد عليه ف 
انسظ الأمون:فقرّرت التصرّف يتفسها بعيدً| عن تقاعسه وتخاذله. 
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ففكّرث كثيرًا بما عليها فعله لإقليم مُتضرّرٍ من السياسات السابقة 
لتاضوسء وينهش الجوع أهله وشردهم؛ بعدما كان جنة مليئة بالحبوب 
والفاكهةء وكانت أرضه مطمعًا لكلّ طامح» وفكّرث حورحور أيضًا في كيفيّة 
ضح مملكة النوبات إلى حكمها وهي في هذه الحالء عاجزةٌ وليس لديّها 
جيش قوئ يحقق طموخهاء وفكرث أنْ تضيف لِبُنودٍ الاتفاق مع سنورع 
بندًا يَنْضّ على إرسال قوّاتِ لحمايتهاء لكنها تراجعث؛ لعدم إمكانية عبور 
هذه القوّات النهر في الوقت الذي يسيطرٌ فيه الملك يوحب على جسر 
الذهب» فلم يكن أمامها بد في تنفيذ الح الأخير والوحيد المتوفر لديهاء وهو 
بناء جيش وطن من خيرة شعبهاء ولكنها لا تحبّذ هذا الحل وتنبذه؛ لعدم 
ثقتها في شعب الإقليم الذين تقهرهم. لكنها مضطرة فأرادت التقرّب من 
الناس؛ لتنالَ ثقتهم المعدومة فيها وفي كلّ مسؤول لديها وفي كل قائدٍ 
يندرج تحتهاء فلم تجد أفضل من توزيع القمح الذي حُرْمَ عليهم وهم 
يتضوّرون جوعًاء ولم تفكّر في إسقاط الضرائب عن كاهلهم المُثقل بالأعباء. 

فاستبشر الناش بالدقيق في سَنَةٍ فَحْطٍ لا يغاتُ فيها الناس» وقد استعدٌوا 
لدفع ثمن عطيّة حورحور المفاجِتّة أضعافا مضاعفة وهي التي قد مَتَعَنْهُم 
من قبل ولن يمان الفقراءٌ ولا البسطاءٌ من دفع الضريبة ما دام سِيتُوَفَرٌ 


لهم غلالًا كافية من أراضيهم: فيدفعون منها. 
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وقد حَلَ الشتاءء واقتربث زراعة القمح ومع البشائر القادمة من مملكة 
النوبات بفيضان النهر الأوسط الذي يصبٌ في الإقليم» وخاصة أنَّ أرضهم 
عطشى للماء والزرع؛ ففرح الناس وصبروا على جوعهم لما لمحوا بارقة 
أملٍ تلّوح في سمائهم. 


فتابعث حورحور العمل في الحقولء. وتابعث زراعة القمح» وتجوّلث تحت 
حماية خُراسها بين الفلاحين؛ تستهدف كسب وُدّهم؛ وهم ينثرون الحَبٍّ في 
تتساقظ في المياه الجارية. فتتّحدٌ مع الأرض الحنونء وتخصّب الزرع؛ ليثمر 


إنّ الناس يعلمون غاياتِ حورحور. ويّدركون حاجَتها إليهم. فاستغلوا 
حاجتّها كما استغلّتهم؛ لتوفير قوت يومهم واحتياجاتهم البسيطة:؛ وتناسوا 
ملابسهم المهترئة الممزّقة. وسط هذا القذر الكبير من الأطماع والصراع بين 
الملوك. 

فلمًا آمنث حورحور مَكْرَ الناس؛ أرسلَتْ خوفر إلى نورس؛ للتفاوض مع 
سنورع المرابط بالمدينة هو ورجاله مستعدون للموت في سبيل حمايتهاء 
وأيضًا لتتأكدَ من عزم سنورع في مساعدتهاء ولتحدّدٌ مدى خطورته عليها 
وعلى الإقليم بعد نجاجهم في القضاء على الملك يوحب» وقد هددت خوفر 
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بعزله من منصبه إِنْ فشل فيما أُمَرَئْهُ به فأصبح عليه اجتيازٌ النوباتين 
الذين يملكون ضفتيّ نهر الضباب دون أَنْ يمسكوا به. فانّجَه شمالًا برفقة 
عشرين رجلا مقن أخلصوا لهء ليعبروا النهر من أبعد نقطةٍ تضعف فيها 
مراقبة النوباتين للنهر. وبعد مسيرة أيام بالخيول؛ ادركوا أنهم قد وصلوا إلى 
الموقع المرادء فتخلوا عن خيولهم وترجّلوا داخل مناطق نفوذ النوباتين, 
وكانوا ملتفين حول أنفسهم مثل زهرة اللوتس» ومتوجّسين خيفة 
ومتحيّزين لأيّ قتالٍ قد يقابلهم» وقد فرّقهما الضبابُ والنهرٌُ فوجد خوفر 
نفسه وحيدًا مع اثنيْن من رجاله. وقد فَقَدَ البقيّة فانتظر نهارًا كاملا على 
أملٍ أنْ يعثرٌ عليه رجالة ثم أكملَ الطريق عندما لم يحضر أحدّ؛ مُتجِنْبًا 
المرور بالطرق المُمَهَدَة مُبتَعِدَا عن القرى المأهولة. وفي طريقه مَرّ على 
قرية هجرها أهلّها بعد دخول النوباتين إليهاء فأصبحتٌ خاوية على عروشهاء 
فأؤقدوا نارًا وباتوا فيها لَيْلَتهم. 

لقد شق عليهم الوصول إلى مكان اللقاء بأدلاء سنورع؛ فقد أصَلَنةُ النجومٌ 
أكثر من مرق وامتنع عن اهتداءٍ السبيلء وعند مفترق طريقٍ بعيدٍ عن 
سيطرة النوباتين جلس خوفر ومَنْ معه يطلب المساعدة وساقه بعض 
اتباع سنورع إليه في نورس. 

تحظمث معنويّاث سنورع؛ وفقدَ يضف وزنه. يَيِْسَ بعد هذه الخسارة 
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لنوباتين بصِلةء وأصبح ثأرهُ يحتاج لثأر يَشْفِيِ غليلة؛ يُشبع به حاجته 
للانتقام والشماتة من النوباتينء وأصبح سنورع اليوم عبارة عن أشلاء 
سنورع الأمسء وباتث أطلالٌ مجده السابق مُهَدَّمَةَ تحت ذَلّ الهزيمة» فلمًا 
جاءه خوفر. لم يكن ليكرم وفادته. فكان خوفر دومًا الرجل غير المناسب في 
المكان الخطا. 


ال خوفر في مدحه والثناء عليه فضاق به سنورع» وقال له بوجه مُتجهّع 


Û E 


كيف أستطيع مساعدتك؟ 


= الماک خورجور تعد جنا كا لفل ووحب .وللا اع على مملگ 


النوبات» وأنتم تريدون استرداد أرضكم. 

- لكننا غير مستعدين الآنء ونعمل على بناء جي قوي. 

- متى ستكون م 

1 مهنا عدة أشهر. ليس قبل موسم الحصاد. وسوف نزحف إليهم غير 
عابئين بموتٍء سواء كنتم معنا أو علينا. 

- هل لنا أجرّ إذا ساعدناك على هزيمة يوحب واسترداد أرضك؟ 


- نعم وحكم الإقليم الأوسط لحورحور. 
10 


= القد كبوث خورخور وخلت: وافف الفلك عقلها: 

- لا يهمّني مَنْ يحكم الإقليم؛ مادام يدفع الجزية! 

- هل لي حكم الإقليم: ثم لأبنائي من بعديء» ولَكَ الجزية والطاعة؟ 

- نعم وأريد ألف قطعة ذهبيّة. 

آلا لگن النشن فن الأحدو حضور الملك احتماعنا. 

- أنا الوصِيٌ على العرش» ويحق لي البَتّ في كل أمر. 

- اهديا سنورع» كنت أتأكّد فقط أنَّ الملك يعلم باتفاقنا. 

وبعد ليال» ترك خوفر المدينة؛ وسار عائدّاء فلما بلغ القصر الأبيض» وجد 
حورحور تنتظر على الأبواب» فأخبرها بما حدث مخفيًا اتفاقه مع سنورع 
بإقصائها عن عرش الإقليم» لتعود ملكة في الظلّ كما كانت دومًاء تبشمث 
حورحور وعبّرت عن مقتها للملك يوحبء فدائمًا كان يصعب عليها 
التخلص منه. عندما حملته رضيعًاء واليوم يبدو التخلص منه سهاد وأنّ 
يِب نجاجها أفضل وأعلى, فإذا أََلَتَ من يَڍهاء فكيف يفلت من انتقام 
سنورع الذي يُمِيثَةُ طعمٌ الخسارة وتعمية المطالبة بالثأر؟! 
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تظنّ أنَّ المساعدة سوف تأتيها محمولة فوق بساط من حرير على هيئة 
جيش جرار يرسله سنورع؛ فَيَقِي جنودها شر القتال» ولم تدرك سوءً 
الموقفٍ إدراكًا جيّدًاه وتواجّد النوباتين على ضفتيّ نهر الضبابء وحالّها 
كانت مختلفة عن حال سنورع الذي وَعَى هذه المرّة خطورة الموقفء وبات 
يفكّر مرارًا قبل القيام بائ خطوة, ولا يهمّه مَنْ يحكمٌ الإقليم: فَهَمّهُ كان 
مُنْصَبًَا على استردادٍ أراضيه وهدم معبد النوبات» وربما يتخلّص من الملك 
يوحب وحورحور دُفعة واحدة ويعاملهما سواءً بسواء معتبرًا الإقليم جزءًا 
لان ]| من سمملكة النورات: 

أت حورحوو لكا وا ف كوفر الل مق تماقا أنه قد آنه 
مهمّته كما أمرثة حرفيّاء وأنه قد صدقها القول؛ وأنه مُّتَيّمُ بِحبّهاء كما اعتادث 
على وة الال جلها دهم خاتمون ها ال تداك ال ولول قى 
حُبّ خوفر لحورحور التي أركبثةٌ فوق رقاب قادة جيشهاء لكن قد سَوَّلَ له 
غباؤه بِقَدْرَته على خداع حورحور وإزاحتها عن عرظها الق قا 


ضعف موقفهاء وبعدها يُحَيُرُها بين أنْ تبقى معه» وبين غيابة السجن. 
3 2 وج و 55 5 ا 2 9 سو ٠‏ 4 


وف | لصباح» كانت گل مكيدة مدبرة ق عقل الآخر وناد : ضحة وجاهزة J‏ جني 
ثمارها. 


0 
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تجاوزت حورحور الأربعين من عمرهاء وبدلًا من أنْ تقنظ وتزهد في الدنياء 
كبر تزقها كَفْتَاةِ غرٌةِه واستكبرث وتشبثث بالمّلكء ولا وريث لها ولا شفيع: 
فكان الملكُ شنوات أعقلَ منهاء فَقَدْ تَمَسَّكَ بإنجاب طفل يَرِتْ ملكّهٌ من 
بعده بِقَدْر تَمَسّكِهِ بالمُلكء فكُرْهِها لشنوات» ومحاولاتها المتكرّرة لحَمْلِه 
على الاعتراف بحقها في الإقليم الأوسط هذه الحالٌ قد جعلتها مشوّشة 
الفكر صمّاءَ الأذنء وأنَّ العَبَتَ هو فيما فعلثه من قثل شنوات» ثم تاضوس 
من بعده وعيّنت قائدًا غير كُفءٍ للجيشء. فقضى على القادة الأكفاء 
الآخرين. سواء بتصفيتهم أو بِحَيْتُ لا يُعْرَفْه وكان طلبها من عدوها سنورع 
هو المساغدة؛ لها غلى الملك دوجت العذو المشفراء» والعيث كما 
سيفعله التحالف لاحِفًا من محاولة تدمير مملكة النوبات» ربّما يحيق 
مكرها السيئ بهاء فتدُور الدائرة عليهاء وينتقمٌ سنورع منها أيضا؛ كي 
يشفي جراحه. لم تدرك حورحور تلك المخاطر كلّها إدراكًا كافيًاء فهي تعتقدٌ 
بِصِخَّة ما تفعله. وكان نهمُها مُقتصرًا على أحلامها الكسيحة؛ وقد تخلّصَتٌ 
من کل عكازٍ تستندٌ عليه وسوف تذهبٌ كلّ إصلاحاتها هَباءَ منثوراء 
وسيضيع ما أنفقتةٌ من أجل التخّص من الملك يوحبء ويكون حسرة 
ووَبَالًً عليهاء خاسرة أحلامها ونفسهاء وقتها سَتَسْتَوْعِبٌ الدرس جيدًاء حيث 
لا يَنْفَعُها الندمٌ أو الشفاعة. 
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أنهى الملكُ يوحب فترة الحدادٍ على أبيه في موسم الحصاد قبل إنتهائها؛ 
وكانث مُدَّة الحداد على الملوك عامًاء لحاجة الناس إلى مظاهر الفرحة, 
فاستعدّت المملكة لموسم الحصاد باحتفالٍ كبير وبالاحتفاء باعتلاء الملك 
يوحب العرش» بعدما طعموا وسُدَّ جوعهم وَقَضِيَتْ حاجتّهم, وادّخروا ِن 
حصادهم لعامهم القادم: وأراد الملك يوحب أنْ يكونَ العيدٌ هذا العام مميّرًا 
ومختلقًا عن الأعياد السابقة كلّهاء وأَنْ يكون أكثرٌ بهجة؛ ليجلو آثار الحزن 
من فوق جباه النوباتين» وقد لَب الناس نداءَ قلوبهم» وفرحواء ولم ينتظروا 
الملك يوحب يفرش لهم طرقاتِ المدنٍ ورودًا ويزيّنها بسنابل القمح 
الذهبية. فسارعوا إلى الفرحة والاحتفال من تلقاء أنفسهم؛ لأنهم قد كُبُلُوا 
بال والعَمٌ في الشنة الفائتة كلّهاء فَعَمَّت الفرحة أرجاء المملكة. ومُلِنَت 
الشوارعٌ بمواكب اللهُوِ والمَرّح. تَبْثّ البهجة والسرور في نفوس الناس, 
وخرج الناش من بيوتهم» وانضمُوا لموكب مدينة قصر فامتد الموكب 
لمئات الأمتار وكان المهرّجون يؤدون ألعابًا مُختلفة كان لها الدور في 
التفريج عن رُوَادٍ المؤكب» والسحرة قد سَحَرَت العيونَ بتصوّر أشياءٍ 
تتحرّك وهي غير موجودة في الأصل؛ ومَرٌّ الموكبٌ على أرجاء المدينة كلّهاء 
ثم استقرٌ في ساحتها الكبيرة. واستمرّت الاحتفالات والألعاب. 


فوفك الرقاة بحياة الاك روفاد من الجوعء ورذدواة 
7 


- عاش الملك يوحب الخالد. عاش الملك يوحب الخالد» عاش المنقذ. 


الستفية أا لسغادة الثافن. 


يمد المحتفلون أيديّهم بحفن القمح للملك, فيأكل منها القليل ولا يرد أحدًا 
قد مَدَّ يده إليهء وتذوّق خبزهم» فوجده أشهى من خبز القصر ومن كل خبز 
أكله. وله نكهة مميّزة, تجوّلَ الملك بين الناس والبسمة لا تفارق وجوههم 
السمراء وعيونهم يغشاها الأملٌ والحلمٌ والكرامةء ومازالوا يهتفون باسمه: 
د عاق الملك يوخب الخالد:عاقن الملك الحتقذ: 
وزارٌ الملكُ معبد النوبات؛ لتأدية طقوس العيد مع الكهنة. وهناك قد أنهى 
أزمة الكهنة. وأعاد إليهم أملاكهم» ماعدا الأراضي التي وهبها لهم الملك 
شنوات في حياته. وأعاد نصف أراضي المعابد التي قد صودرَت, ماعدا 
الذهب» ففهم الكهنة أنَّ الملكُ الجديد ليس غرًّا يمكن خداعه» وليس لقمة 
سائغة في أفواههم, فوعوا صغرّ حجمهم بالمقارنة بحجم الملك يوحب, 
وخضعوا له. 
وبدأت الطقوس الاحتفالية. فرّقصت الرسومٌ على الجدران والأعمدة 
وتمايلث الأحرف مع نسمات الفرح والسرور ونشوة انفراج الأزمة. 
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وتابَعَ الملكُ يوحب حصاد القمح من القرى» وشارك الفلاحين حياتهم 
وطعامهم: وشاركهم جنى المحصول واستعذادهم لتوريده إلى الصوامع 
الملكيّة. وظل عدَّةَ أيام في جولاتِ مستمرّة في القرى وبين الحقول؛ وحاتبتي 
لا يفارقه البمّة؛ خوفًا عليه. 


افتقد الملكٌ يوحب مظاهر البهجة والصحبة التي ألقَها في الأعياد السابقة 
عندما كان الملكُ شنوات حيًاء وكان كبيرٌ الكهنة كاعبر حاضرًاء وهو حرا غير 
مسؤولٍ عن شعب كاملٍ يتعرّضُ لظروف قاهرةِء بالرغم من أَنَّ تنظيم عيدٍ 
الحصادٍ كان مثاليًا هذا العام وأكثرٌ بهجة وسرورًا من الأعياد السابقة كلّهاء 
والمحصول أيضًا كان جيِّدًا ووفيرًاء ومَنْ حَضَرٌ الاحتفالاتِ قد سهد للملكِ 
يوحب بالكفاءة وبقدرته الكبيرة على إدارة المَمُلكة. وقد حَيِّبَ كلّ الظنون 
التي توقعث فَشَّلَهُ وعدم بقائه كلّ هذه الفترة في سدّة الحُكم دون أنْ ينال 
منه أعداؤه. 

بعد انتهاء الاحتفال وخلاء الأرض الزراعية وفوات العيد لن يبقى غيرٌ أمر 
واحدٍ مؤجّل الحرب» التي بدأها الملك شنوات» وأصبح قَدَرُةُ إنهاءَ هذه 
الحرب كما أنهى كلّ شيءٍ قد ابتدأةٌ أبوه فَلِكُلٌ ملكِ حربٌ تخضّهُء وهذه 
الحرث تخض الملكَ يوحبء. وجسارته وحماسته تدفعانه لاستكمالهاء لكنّه 
قد فَكَّرَ بعقله وليس بقلبه وقرّر إرجاءَ الحرب؛ من أجل إنهاء خلافاتِ قديمة 
عالقة, لابُدّ من إنهائها أولًا مهما كَلْفَتْ. 
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إنتاج الإقليم الأوسط الذي اشتهر بخصوبة أراضيه ووَفرَة وجَؤْدَة محاصيله 
هذا العام يكادٌ يكفي حاجة سكانه عدّة أشهر فاختفث معالمٌ الفرحة من 
الإقليم» وتهرّتَ الفلاحون من دفع الضرائب» وأخفوا نصف غلتهم عن 
القاة. واج مراتهم ا شين ي E‏ د 
المُفضلء وفي هذه المناسبة 5 عن كاعبر؛ وذلك لامتصاص غضب 
الناس قليآد لكنّ حورحور أعفنّهُ من مَهامهء وحدّدث إِقَامَتَهُ بالقصر الأبيض؛ 
ليكون تحت نظرهاء وعيّنثة في منصب شَرَقٌٍ كمستشار دين لهاء فلم 
يستطِع كاعبر الاندماج في القصر ولا الاختلاط بالحاشية صاحبة السّمعة 
السيّئةء وحورحور لا يقلقها شي ولا يقلقها شح الغلال. وِيَنْتَابُها حالة 
اطمئنانٍ عجيبةٍ. واعتبرث أنَّ الأزمة غيرٌ حقيقيّةِ ما دامَث خزائثها الملكيّة 
مملوءة. وكذلك خزائن النوبات؛ والآن هي مستعدةٌ للزحف إليها والاستيلاء 
عليهاء ومن كثرة ما ألهاها الأملُ وزعت الأنصبة على عشيرتها من مخازن 
النوبات» وخوفر قسم ريع الإقليم على أبنائه. دون أَنْ تحصلَ حورحور على 
والأماني والأطماع في قصر سيو لَيْسَتا أقلَّ مما في القصر الأبيضء وبعد 
اعتلاء ابن الملك يونسي العرشء ازدادت الأطماعٌ توخّشَاء فلم تجد مَنْ 
يردغهاء وكبرت الأماني حتى أصبح لکل شخص مطممٌ خاصضٌء فكانت 


المؤامرات تَدَبَرٌ علناء ونارمر يشاهد الموقف من بعيد ولا قل واكقوها 
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أثار غضبَةٌ هو محاولة الكهنة والحاشية في تقاسم الفتات في حين أنّ 
المملكة كانت صرعى ومهدّدة بالغزو النوباي» ولا هَمّ للكهنة سوى 
المكاسب والأموال» فتساءل نارمر مع نفسه: أين الآلهة؟ وماذا تفعل الآن 
والمملكة ضائعة؟ السن: مق الأخذر أن ف الموقفع وقد قدمت المماكة 
وأهلّها آلاف القرابين قرب لهاء والسيوات مملكة الآلهة؟ لماذا تقف مكتوفة 
الأيدي ولا تفعل شيئًا؟ 

- آلهة عاجزة!! 

فاخذ فاتنا وذخل معد سيو وطرقاتة خالية من الفائة: واجواء الليل باردة 
وهادئة فبدأ بضرب رؤوس التماثيل؛ ليخفّف من وطأة القهر والعبء الذي 
يحش بهماء والقمر بازغا يُنير له السبيل ليُحظمَ رووس آلهته كما يحلو له 
وكان الكهنة مشغولين بتحصيل الفتات وتقاسمها على حساب أنقاض 
مملكة تفضلث عليهم كثيرًاء متقاعسين عن حماية آلهتهم» ولم تكن هناك 
قوّة لتمنع نارمر من تنفيذٍ انتقامه ضدّ الآلهة التي عَبََتْ بهم وأَخَزّت 
القرابين وتَرَكَنُهُم لأنفسهم. 

وقي الصباح» آل اواو في المدينة وأصبح الحدثٌ هو 
شغلها الشاغلء وفتّشت المدينة بحثًا عن هذا المارق الكافر بآلهتهم؛ وزعم 
كبيرٌ الكهنة أن الآلهة سوف تنزلٌ عقابها على مَنْ تَطاوَلَ عليهاء وأنها 
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eee‏ وي فة شق انتقام؛ و خف نارمر أقرة عن نفسه» لیس خوفاء بل زهذًا 
ف التؤح» وقد أضناة -التحث والنكسات الفتلدحقة التي #تعترض. لها 


ال ك اكت الحاوت لالص من متاففيهم وانهم الكقيريق بالزتدقة 
والتطاول على ذات الآلهة والاعتداء عليهاء وجَبّنَ عن اتهام نارمر الذي يمثلٌ 
عَقَبَتَهُ الرئيسة أمام طموحه» وهذا الطموح كان الأخذ في النموء فحمْلَة 
مسؤولية ما حدث بطريق غير مباشر, واتّهمه بالإهمال؛ لإحراجه أمام الناس, 
وأطلق حملة في المدينة تُشَهُرٌ بسْمْعتهه فلم يصدَّقٌ السيواتين ما يُقال, 
وذلك بالرغم من المكانة العظيمة لكبير الكهنة في نفوسهم؛ لأنَّ ما فعله 
نارمر للمملكة لا يحتاج لمَذح» فيصدقون, ولا يحتاج ذم عزيزهم» فيكدبون, 
فحاق مر كبير الكهنة بهه وسقط من قلوب الناس» وتبذوه: فحاون بير 
الكهنة تعطيلَ إمدادٍ مدينة نورس بالمُوَّن؛ وذلك نكاية قي نارمر وسنورع» 
وكادٌ ينجح في ذلك عندما وافَقَهٌ الملك وحاشيته. وعَطَلَ نداءَ الحرب؛ لأجَلٍ 
غير مُسمّى؛ بحجّةٍ أن المملكة تعاني الفاقة بسبب الحرب الأخيرة وما من 
داع يُجْبْرُها على الاستمرار في الحرب وهي غارقة بالمعاناةء فترك نارمر 
المدينة ولحق بسنورع؛ ليشاوره في الأمر فوبّخةٌ سنورع على تركه العاصمة 
فريسة سهلة في يَدِ حاشية فاسدةٍ وكهنةٍ فاسقين؛ وقال: 

- كيف تترك المدينة لهم؟ وكيف تهرب من المواجهة؟! 
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- لم أَخْشّ الصدامَ معهم! إنقاد السيوات هو كل ما يُهمُني. 
SSN.‏ 0 5 4< ٤ء‏ 
- إنّ دفاعَكَ عنها يبدأ من الداخل» حيث يختبئ الخونة والأفاقون. 


سكت نارمر يفكر. فاقترب منه سنورع وي قلبه بقايا ندم ووضع يده على 
كتفه, وقال بود صاف: 


5 . 2 ۾ س : . ج نه 
- إنهم فسدة غيرٌ صالحين» وخطرهم أشدٌ من أعدائناء فكيف نُوَّمُنْهُم على 
وطننا؟! 


- إنهم عصبة؛ وأنا وحديء فجئتك راضيًا. 

- أنا معك! عدْ إليهم وأَنقِذْ ما يُمكنٌ إنقاذه. 

وساد سكونٌ مطمئنٌ بينهماء تأَمَلَ سنورع نارمر طويلاه ثم قال: 

- أصبحتٌ أدركٌ الآن سببَ تقدير الآلهة بأنْ رَمَنْكَ في طريقيء إنه قدرّكَ يا 


نارم قدرك أن تصان الظلم وتقهرف قدرك أن تق هذا العالم. هن 
الشرور. 


- لكنني فارش صغينٌ لا أقوى على شيي ولا مَجْد لي! 


- #تصكل الائ ارا تازمن ققد خافن لمو الآرضى. 
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- أنت أحقٌ بذلك منّي يا أيء إنني لا أطمع إلا في عيش كريع وحياةٍ حرّة 
لكل السيواتين. 
- هذا قدرّكَ يا نارم ولا مهرب من القدرء هكذا حدّثني عنك كبيرٌ العرّافين 


- متاح! ماذا قال؟ 


- قال كلام كثير وأخذ علي ميثاقا الا أخبرك به. لكني سوف أقص عليك 
بعضه في حينه؛ كل ما أود أن تعرفه الآن إنك سوف تسوس الأرض. 
أحيطت مدينة سيو بِعَيْمَةِ سلام تغشي أهلها النعاس أمنة. والحرّاس 
ساهرون على الأسوارء وترجّل نارمر في شوارع المدينة الخالية إلا من ظلمة 
يتخلّلها ضوءٌ خافتٌ ينبعت من سرج متباعدة على مَرْمَى البصر فتخّض 
من أشياء كثيرة قد تكدَّسَتْ في ذَهْنِهه وسار بغير هذى الطقس جميلًا 
وحالمًاء فسارٌ بُغريه بمزيدٍ من الصفاء الذي يحتاجه والذي يغيبٌ عنه منذ 
داخله وتأتيه بسكينة واطمئنانٍ روح» فيُطربه ذلك» فجرى الحَدَرٌ في عروقه, 
وصفى عقله. سمع جلبة عند مفترق طرقء كانت تصدّرٌ من الشارع 
المجاور. صيحات حماس وصوت حواف فریں تضرب بلاط الطريق بوتِيرة 
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مُلْنْمَا يضربٌ الهواءَ بسيفه. فارع الطُولء رشيقء جسده ممشوق» وخفيف 
الحركات» يمسك بالسيف ويضرب الفراغ بقوة بمهارة المبتدئينء يقاتل 
أشباح ليل لا وجود لها إلا في خيلاتهء والفرس تحته طؤع بنانهء بينهما 
انسجامٌ عجيبٌ قد آدهش نارمر يكادٌ يتواصلا فيما بينهما بالتخاظر 
فاقترب نارم وبصوتٍ مرتفع قال: 


£ 
- مَنْانت؟ 


فنظر الفارس لنارمر, والتقث عيونهم للحظاتٍ تعارفيّة جميلة: ثم افترقاء 
وانطلق الفارس بعيدًا متجاهلًا نارم فناداةُ نارمر, فلم يستجب له الفارش 
وابتلعتةٌ طرقات المدينة. فلم يستسلم نارمر, فبحتٌ عنه في المدينة. فلم 
بجا فال عه قات الحرمن خا تسا قحك هس و عل نت 
دون أَنْ يفصح عن اسم هذا الفارس. 


يتوشّظ البيت حقلٌ صغينٌ يقع على طرف المدينة الجنوي» بيت وحيد 
جميلء مُنْرَو وسط الحقول. أمامه قنديل معلّق يُنيرٌ المدخلء وتوجد 
بالجوار حظيرةٌ مسقوفة بالخشب ومكشوفة الجوانب» الفرس مربوط بها 
أَكُلُ العليق. فلمًا أحش الفرش بنارمر توققف عن مضغ طعامهء ونظر إليه 


هھ 4 1 Reals‏ 5 و 
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ف بغر َة 5 ۰۰ 5 و Iz‏ 9 
فلمًا اقترب نارمر من البيت. تناقى إليه تنافرٌ قَتَاتيْن فسمع نقاشهماء 
هوه و بج - رن 
50 ب 0 ۰ و٠‏ 9ى.ه. ° 
انظ ين الك خا المدرعة وا ما 


ت وو 
5 


- نعم! إن قوّة قلب مُحِب أعزل هي أجدرٌ من سيف بثار يحملة كارة. 
- تعبت منك يا حب سنار ومن مجادلتِكِ كل ليلة: فَلِمَ لا تذهبين 
وتقاتلين ي صفوف الرجال؟! 
- تعبت من مجادلتِكِ كل ليلةٍ أيضاء وأخبزتكِ كثيرًا انهم لا يقبلون 
التاق فى الح بالإضنافة إل آم جناءع يداون الأعداء الدب 
ازج تارمو من وها وقافر غاا غار آلا معود.هزة أكري وق عرف 
وارتخت أعصابة: وقال: 


- مع مَنْ تعيش؟ 
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2 واين والديها؟ 
- ماتث أمَّها منذ كانت طفلةء وفقد أبوها في معركة الجسر. 


فراشه وسهدث عيناه يفكُرٌ في حب سنار الفتاة الجسور التي تخلعٌ أنوثتها 
وترتدي فرسًا وتخرج ليلا؛ لحماية المدينةء أي عقل هذا؟ وأي مطمح تريد؟ 


فرآها في نومه مره أخرى تقاتل بالسيفٍ في طرقاتٍ المدينةء وتخيّلها وسظ 
معركة حامية الوطيس. فلم تصمٌّدْ دقائق وسقطث تحت أرجل الخيلء 
وانفگت ربْطة شعرها الفاحم» وأعاد ترتيت حديثها مع أختها الضغرى فلم 
يَذْر بنفسه إلا وأشعة الشمس تتخلّلُ من النافذة وتَضْربٌ وجه فذهب إلى 
بيت حب سنار؛ ليتحدّث معهاء شاهدها من بعيدٍ تحمل فأسًا وتعمل في 
حقلٍ هن الزهور اقترب بفرسه وهي مشغولة بِفِلاحَةٍ زهورهاء والظزح 
يتمايل مع نسمات الهواء في غَنْحء كانت زهورًا فريدة مثل صاحبتهاء لقد 
عت ب ول بالوانها الزاهية الح وات راتكه اا 
بترحاب» فأعاد البصرَ لحب سنار فوجدها هادئة متعمّقة في تأمّل ملامحهء 


متذحهشة هن عتؤرة خلعها بهذة السوعة. القت العيون كرتن وجوت 
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3 ° 5 5 .06« أن ال چ 0 وه :6 
القليين خاليين ويحتاجان للحياة. فتسارعت دقات قلب كليهماء واضطربتت 
و 
الدقات. 


قامتها ليست طويلة كثيرا كما بدت له أول مرة. وجهها بيضاويّ يميلٌ إلى 
الت طالة. مضاء تة تعلو وح ها حمرة قد رادها الخحل: هيونها واسعة 
تشبه عيون المهاء رغم قسوتها وتجاربها المريرة إلا أنَّ عواطِقها بك 
فملاضهها الحاذة تتحدذث. عن ظنتعها .وغطفهاء فقد مرت كل المشاهف 
وتجلّث مشاعرٌ الليلة الماضية على حب سنار فأشاحث بوجهها ناحية 
البيت تواري استحياءَهاء وقالت بصرامة: 


> هن انث ؟ 


رأيتك الليلة الماضية وأنت تتجوّلينَ على فرسك داخل المدينة. 


© » . ا ا 3 
- اعلم مَنْ تكون! لذلك تجنبئت الحديث معك. 


- تجنْبْتِ الحديث معي! لقد وَلَِيْتِ هاربة مثل اللصوص! 
نرفزتها اجابته فالتفتت إليهء وقالت: 
| 


ا 2 و6 وى 2 ٤‏ .9 ع > 
- ظننتك في البداية قاطع طريق! أمَا وقد عرفتكء لا احتاخ منك شيئًا. 
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تركها نارمر وغادر وحب سنار كانت تُتَابِعَهُ ببصرها ومؤخرة فرسه ترسم لها 
النهاية اختفى عن أنظارهاء وتلاشى الغبارٌ خلفه. فلم تستطِعغ حب سنار 
استكمالَ العمل وعادث إلى الداخل يخالجُها شيءٌ من الندم» وفي المساء 
خرجَت كدأبها کل لیل بحمايں اکب تبحثٌ عن شيءٍ جديدٍ لم تَْلَفْهُ في 
الليالي السابقة. عن شيءٍ يكسر العادة ويُشْبعٌ وَلَعَها بالمغامرة وتجوّلَتْ 
في الطرقاتٍ عَلْها تَعْثّرٌ عليه وكان قلبُها شغوفًا. كل الغاياتِ التي تتعلّقٌ 
بحماية المدينة هذه الليلة قد تبخَرَتْ في سماءٍ المدينة. فكوَّنَتْ قبة شقافة 
علقت المدينة بالطمأنينة ونشَرَت السلاة. 


ونارمر هو أيضًا لم يحمل سيفاء امتظى فرسّة وخرج أعزلا يسعى إلى مَنْ 
يبحثٌ عنه بلهفةء تلاشى خطرٌ النوباتين» وهو ليس بمعذلٍ عن خطر آخر 
يَْربُ في القلب دون شفقةء المدينة ناعسة في عيونهء ووديعة؛ ويملؤها 
النونٌ استوحش في هذه الليلة كلّ الطرقاتِ إلا طريقا واحدة فقد جَدَّ في 
السَعْي إليه. فوجدٌ حب سنار تنتظرٌ هناك وديعة! كأنها شخض مختلف قد 
عَيَرَنّهٌ نكباتٌ الزمنء لم يَعُدْ بمقدوره غير الانتظار. كأنّ كلّ العهودٍ منذ أزمان 
قديمة قد انَفَقَتْ على الموعد في مكان لقائهم الأول وكانوا يساقون إليه 
فلمًا رأث نارمر قادمًاء رَقَصَ قلبّها على أوتار الحنينء واقتربث بفرسها 
وكشفث عن وجههاء فكانت تَحَبّىٌ البَسْمَاتِ على الوجنتينء فَحَيّاها نارمر 
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بجلّفيء ربما كان هذا منه بسبب عهده وظول عشرته بالجنود والسيف. 

انزعجث حب سنار من طريقتِه قليلاه لكنْ ليس بإمكانها الاعتراضء ولم 

تَشَأْ إفساد حلاوة اللحظة, ولم تَشَأْ أنْ تخرمَ نفسّها رغبة الحديثِ معه. 

انسلّت الكلماتُ من ألسنتهم وَصَمَنَا صمنًا وكأنهما قد أَصِيبَا بالخرس, 

فتناهى إليهم همش الليل وهبوبٌ النسمات الرقاق. وبعد انتظار قد طالَ 

عليهم: قال نارمر يُنْهِيِ حالة الترقب هذه وهو يُشيرٌ إلى الفراغ: 

- لماذا لا تقاتلين أحدًا الليلة؟ 

فقالت حب سنار متلهفة لإجابته: 

- تركتُ السيف في البيت! وخرجتٌ الليلة أتمشى دون واجباتِ. 

- ألستِ تحملين على عاتقِكِ حماية المدينة هن النوباتين؟! مُسَكُكة في 
نوايانا الحسنة؟! 

- لا أَشَكّكُ ف نواياكم! لکن منكم مَنْ فرَّ عندما اشتدّ القتال! 


- كلا! هذا غير صحيح: لقد ند نصتب لنا النوباتين فخا ممميتاء وإنْ لم ننسحب» 
r‏ © وه اس > 5 5 ف 
لما كان احد منا متواجدا الآن لحماية المملكة. 
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- هذه حِجَجْ الضعفاءٍ والخانعين! لقد فرتم وتَرَكثّم شنوات وجنودَهُ 
يعيثون في المملكة فسادًا حتى اكتفوا. فَمُوتُواء وسوف تلد أمهاتكم 

- وما أدراكِ عن الحرب؟ هل قاتلت يومًا في معركة حقيقيّة؟ أتظنين أنّ 
بمجرّد إمساكك السيف والتجؤّل ليلا وأنتِ آمنة داخل مدينة أسوارها 
متبعة وابوانها: ‏ .مقلقة: بانك: قد. اضبحت. فارتقا فادرا .على حؤضن 
الحروب؟! إنَّ الأمرّ أعظمٌ من ذلك! 

- أدري عن الحرب الكثير! أدري ما لا تدريه أنت! لقد تركثنا الحربٌ بلا بء 
فأخبزنى أنت: هل تعرف عن الحرب كما أعرف؟ 

صمت نارم وفي قلبه اعتذارٌ يَأ الخروج» فأردفث حب سنار: 

- أَفْعَلُ ذلك؛ لتعلموا أنّ المدينة يحميها أهلها. 

وغادرت من تؤهاء لا تلوي على شيء. تتجرّع غصص فَقْدٍ والديْها وألم 

الغياب. فلم يحاولْ نارمر اللحاق بهاء وبّقى هامدًا للحظات. يحاول 

لاحظ لأوّل مرّةِ وجود آخرين من أهل المدينة ساهرون على حماية مدينتهم, 

فعظم في قلبه ما شاهده واقشعر بدنه؛ واتجه إلى الباب الشرق» حيث إنه 

كانَ الثغرة الوحيدة التي يستطيعٌ النوباتين مهاجمة المدينة من خلالهاء 
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فالجبال تُحيطها من الجهات الثلاثة الأخرىء وَتَأَمَلَ نارمر من فوق الأسوار 
الأفق والجبالء وتوفْع رؤية مقدّمة جيشٍ النوباتين تلوح في الأَقْقِ فلمًا 
تخلَّفُوا عن المجيء» غاد الأسوار. 

وفي الصباح؛ خَرَجِ مع سنورع, وتفقَدَا المدينة وقال نارمر يستشِفٌ بواطن 
سنورع: 

- ماذا ستفعل مع حاشية الملك والكهنة؟ فهم يعارضون كلّ شيء 


الا خد موت الماك يوتسبى. 


ب لاتکن متسر غا يا نارمرا ! فَكْرْفي كلّ شأنكَ جيدًاء حتى تملّ التفكيرٌ به ثم 
عاود التفكير فيه مرّةَ أخرى لاحقاء وتريَّتْ في كلّ شؤونك. هذه وصيّتى 
لك. 


- خير الوصية يا اي ساعمل بها من اليوم. 
- إن الجيش شْبْة مُستعدٌ لاسترداد أرضناء لقد تركناهم ما يقارب العام 


هذا كاف. 


2و 


“ الوت ماسب لقتال التوباقين :وهم هاون المشتكلات: 


الملك يوحب يراقب كلّ التحزّكات من بعيد. وليس بغافل عن شيءء لكنه 
يحمل الكثيرء وحورحور تعمل على إبقاءٍ نفسِها في مَعْزلٍ امن عن بَظْشٍ 
الملك يوحب إلى أَنْ تُجَمّعَ جيشهاء وإلى أَنْ يستعد سنورع؛ فأرسلث إلى 
يوحب رسولا يدعوه للسلم» فلم تخل عليه الخدعة, وقرّر مشورة حاتبتي 
لمعرفة نواياها الحقيقية. وكانوا مستبعدين قرارها بالزحف إليهم» وهي 
تُدبّرٌ لقتل الملك كَخْطَةٍ بديلة من داخل قصره التي هي أعلم منه بخفاياه 
وبأسرارهء ثم تخرجٌ إلى الشعب وِتُنَضْبٌ نفسّها ملكة على القطرين, مُعتقدة 
أنها معبودة الناس» ولم تُعَْطِهِمْ غير الاستعلاء عليهم» وأذاقَتُهُم الجوع, وقد 


اصبحوا في عهدها في ذلة. 


واتتهم حورحور غازية بكَيْدِهاء وبالاتفاق مع كبير الكهنة الجديد للنوبات 
الذي خان إِلَهَهُ وانَبَعَ هَوَاهُ ودبرا لقتل الملك يوحب بالسّمٌ؛ كي يموت في 
صمت وِلِئَلًا ثثار ضجة حول موته. فاكتشف حاتبتي المؤامرة مصادفة, 


فحصر المتآمرين في شخص كبير الكهنة وخاضته. ودخل على الملك, 


الت 
= 


مل £ 


ووجهه ينذر شوم ما جاء مُبَلَعَا به. فَرَوَعَ بذلك يوحب الذي عهده طوال 
حياته ضاحكًا مستبشرًاء فتلهّف لمعرفة الخبر: 


3- 
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- ما بك؟! هل نزلت بك مصيبة؟ 
- اخطر من ذلك يا سيدى الملك. 


- هات ما عندك يا حاتبتى. 


إن الكَهِنَة يتآمرون عليك؛ ليقتلوك بتدبير من حورحور. 

فسخر الملك يوحب منهم» وقال: 

- إنهم مخادعون: لكنهم كَسَلَةٌ وعاجزون. 

- كادوا ينجحون هذه المرّة. ودشّوا السّمَّ في طعامك. 

- هذا المعبد أصبح يثير المشكلات والقلاقلء أنا أفكُرٌ في هَدْمِهِ فوق 
رؤوس الكهنة؛ فأتخلّص منهم. 

- سوف تَعْضِبٌ الشعب إِنْ فعلت: بل اشجن المتآمرين وامحو النقوش 
التي تَُمَجّدُ أعمال الكهنة. 

فقال الملك يوحب رغم اقتناعه التامّ برأي قائد جيشه حاتبتي مشابها أباه: 

± فمافكريالآمن 


وق وقت تاد الكينة الطقين الأسنيوع 8 حاضر خافن الملك الف 
وقتلوا كلّ الموجودينء ثم أَعْمَلَ المعماريّون أدواتهم؛ ومّحوا النقوش 
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والرسومَ التي تُمَجُدُ الكهنة. ونقشوا غيرّها في تمجيد الملك يوحب وفي 
تسجيل إصلاحاته وفي تأريخ الاحتفال بموسم الحصادء وبعد إنتهاء العمل 
تفقّدَ الملكُ المعبدّ. ورأى الكتابات الجديدة وخطرثٌ له فكرةٌ لا يعلمُ مِنْ 
أفق: اتخوت وحخوة ارف الكافى من أصلافه العظلما عي فاح ا 
معبدٍ جديدٍ بالجوارء يكون أكثر اتساعًا وأكثر أبهة من القديم, لكنه أرجأ 


التنفيذ حتى ينتقمم من حورحور ويّرجع الإقليم لسلطته. 


حَدَنَتْ فجوةٌ دينية في ظلّ غياب الكهنة: لأۆل مرّةِ في تاريخهم يكون فيه 
منصبٌ كبير الكهنة شاغرًا دون وجود بديلٍ كفءء ورفض الملك يوحب 
تعييق آخن ,واعقبر 'نفسة الال ,والكاهن. الأكين ادا ذلك من اكير 
مشاكله. ليتفرغ لحورحور آمِنَا مَكْر الكهنة وأيّ مؤامراتِ قد تأتيه مِن 
الداخل. 


اعْتَمّ النوباتين» واستعادوا ذكرى حربٍ وقحط لم تَرَلْ بقاياهما موجودة وما 
كانت لهم الخيرة من أمرهم عندما أطلق الملك يوحب نداءَ الحرب» وأمر 
بتعبئة الجيشء واجتمع الجنودٌ في ساحة التدريب تحت الشمس الحارقة 
يستنزفون طاقتهم؛ استعدادًا للحرب التالية. والملكڭ يوحب يتردّدٌ على 
ساحة التدريب كل يوم ويثقل مهارته مع القادة والجنود. الكل يعلم آلا 
مناص من هذه الحرب» مقتنعين هذه المرّة بجدوى القتالء ويَدْرُون منطق 


الحرب. 
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لن تفلح الخدعة هذه المرّة في نصرهم؛ فالطرفان متكافئان ويعرفان 
إمكائيّات الآخر والساحة مكشوفة لكل الاحتمالات: لن تكون الحرب بينهما 
سجالا بل ستكونُ معركة واحدةً فاصلة. سوف تَحْسِمٌ النزاع نهائيا وتنهي 
الحربء وأخطأ الملك يوحب في التقليل من خطورة حورحورء فقد فتحث 
حورحور كل الأبواب التي تُمكّنّها من الانتصار فالخديعة والمكر هما ما 
ينقصان الملك يوحب وكبير القادة حاتبتي رغم ذكائهما الحادٌ. 


5989 كك‎ u 
قَتِلَ العرّافون والسحرة وقضى على الكهنة؛ فمَنْ الذي سيتكهن بالنتيجة,‎ 


والحرب لم تبدأ بعد؟! فارْتَجَلُوا دون براهين. 


إحساسه بالوحدة يزداد مع إشراقة شمس كل يوم جدید» يستوحش دنيا لم 
يغهدها؛ قد غانثت: فيها وجوه احتائة: وقد كانت دنياه عامرة هن قبل 
فتموحخضت: هذه الوحذة عن :فوكاة الداخلية فقن .حت افكاوم ولعسن 
بمقذؤر أحد حاضز مساعدته أو فعرفة ما يدور ذاخلة من ضحّة عواطف: 
ومن حنين مُضْنٍ إلى الماضي. يُخالجه إحساش مجهولٌ يُرِيِبُة يتلعثم بين 
الرجاء في النصر والخوف من عاقبة السوءء والشعور بالحنين إلى الأيام 
الخواليء وقد داهمته رائحة أبيه. وتمنّى لو كان معه الناصح والمعينء ومن 
العجيب أنه ی لحظة قد تذكّرَ جلسات سمر حورحور. وأنس بهاء فاستفاق 
لها استعادٌ مساوتّها وأنَّ إِثْمَها أكبرٌ من نفعهاء وعاد إلى إحساسه بالوحدة 
الذي يؤرّقَهُ ويُفْلِقُ مضجعَةء فتلاشث موروثاثة فأدرك هسْاسَّتةُ وضعفَةٌ 
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أمام نكباتِ الزمن وأمام تقلّب الأحوال والدول؛ فلمًا زاد شقاؤه ناجَى ربَّهُ 
الذى فى السماء وسأله أَنْ يلهمَهُ الرشد. 


يحتاج لشخص يثق به يحدّثه عن خوفه الداخليّ دون حرج أو خوف أن يذاع 
سره» حيث إِنّ الأجدرَ والأوثق له قد ماتء لا يرغب حديث عن خوفه وعن 
فوضاه الداخلية مع أحدٍ مهما كان مقرّبًا منه كما ورث ذلك عن أبيه؛ فزار 
قبرّ أبيه وناجى أباه دون ترد دون هيبة. دون 5 ناجاه بصدق من 
خلفٍ التابوت الذهبيّ» اشتكى له يوحب ضعفقة وتلعثمَةُ بين الصواب 
والخطأء فظهر أمام شنوات بمظهر الطفل الذي يستعطف أباه ويحتمي 
بجواره» كان المشهدٌ عكسّ ما يشاهده أعداؤةٌ وخاصَنّهٌ من شدّة وحزم. فقد 
افك له كار اعات عه وقد تجح ق التخلص. من معظعها: 
وبقيت المعضلة الكبرى التي يصعب الفكاك منهاء حورحور الخائنة 
وسنورع طالب الثأر, والأنباء تؤكّدٌ قَرْتَ تحرّكهم ضده. 


5 9د r‏ 
والملك شثواة:صافت 9 تخب ! والملاك روخب لا نر الرذً) 


9 ي ا ۶ 6 سه .4 2 6 ٠ ٠‏ 5 
الم يكن شنوات يدعي الالوهية ويّدعي قدرته على الخلق؟! فلماذا لا يقوم 
من رقدته الآن ويجيب ولدَهُ او يحدثه من وراء حجاب فيطمئڻٌ يوحب؟! 
SES‏ 5 ع ° ے90 ع Syn‏ 2 5 

اشاق يوحب كيرا لرؤته واخماكنة الأوقات السعيدة الثى قضوها معا 


«۰ دللا و5 . يو چوك .م‎ ٠. 
فدمرت معنوياته, وحدمه نفسه بكشف الغطاء عن التابوت وروبهة‎ 
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عر كك 


وجهه الذي يفتقده فحَلَعَ رداءَهٌ الملكي وأَمْسَكَ سَيْفَةُ وحاول زعزعة 
غطاءٍ التابوت المُحْكَم, ولكنّ الغطاء أ أنْ يتحرَّكَ ولو قليله فاق يوحب إلا 
أنْ ينزْعَةء وبعد جهدٍ جهيد استطاع يوحب إبعاد الغطاء مسافة كافية 
تُمَكُنَةٌ من رؤية أبيه. لقد هَتَكَ حُرْمَة الملكِ التي تُجَرّمُ قوانيئه كشف 
الثقاب: فته وأن عقوبة هذه الحريمة الموث. فداققت الغرفة رائحة كريهة 
وعفن فَأَعْلَقَ يوحب أنقَهٌ وحاوّل عبثًا بعثرة الرائحة بعيدًا عنه. لكنه وجد 
الحسد ا شراط الان ووجد ال جانا .وقد ر لولمه فة 
يوحب لشنيع فِعْلَتِهء فاعتذر لإلَهَهُ الراقد أمامه. وطلبَ الغفرانَ منه» ثم أعاد 
كلّ شيءٍ مكانه؛ وغادَرَ المقبرة نادِمًا. 

وألقك تفضة. ق التذريب: لاسي متاعة وأحزانة والأوهام التي يجهلها 
يجد صداها في قلبه. وتعارك مع أحدٍ الفرسان» وكان الغضبٌ يتفجَّرٌ داخله 
ويضغظ عليه لينفث كلّ المكبوتات» فأصاب الفارسّ في كتفه بجرح غائر 
حول الساحة:؛ وقال حاتبتي: 

- أنا مُربّيك ومُعلّمك قبل أنْ أكونَ كبيرٌ القادة. أفي داخلك ما يقهرك؟ 

- أعترف بذلكء لكنني لا أدري ما هو. 

- رغم انشغالك إلا أنك وحيدٌ وتشعر بالغربة. 
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- أجبرثني الحياةٌ الملكية على فعل أشياء لا أحبّهاء لقد فرَّظتٌ في كثير من 
حقوق. 

- أنت تحتاج إلى زوجةٍ ودود. 

- الجواري يملآن القصر. 

- الجواري لقضاء الشهوة! لكتّهنٌ لن يوْنِسْنَ قلبَكَء فقلبّكَ خرب لا يعمّرْهُ 
الا زوجة. 

- يومًا ما سوف أتزوّجٌ من عامّة الشعب» من هؤلاء الناس التي تنتمي 
002 

- نِعُمَ الرأيء تلزمك زوجة من الشعب. فالنوباتين طيّبون وودودون. 

- لكن كيف أحَدٌ فتاه مناسبة؟ 

- أعرف فتاة ستعجبك وسترتضيها زوجة لك. 

- مَنْ هي يا حاتبتي؟ 

- أستسمحك عُدْرًا يا سيديء أرغبٌ في إبقاءٍ أمرها مخفيًا عنك الآنء لكنني 
ميقن بأنها الفتاةٌ التي تريد. وأنها التي تصلحٌ لك. 


عَمَّ صمت تقطعه ضرباتٌ السيوفء وتأمل الملك غصون الأشجار. 
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عاد حاتبتي للحديث عن الحرب: 

- متى تأمر بتحرّك الجيش؟ 

- هل أنت مستعدٌ بقيادة جيشي واسترداد الإقليم؟ فلن آتي معكم! 
- إنني مستعدٌ لخدمتك دائمًا يا سيدي الملك. 

- إِذَاء فلتتحرك في ثلاثة آلاف جندئ في أقرب وقت. 

- ثلاثة آلاف فقط؟ أليس هذا العدد قليلًا يا سيدي؟ 

- ليس قليلًا بالمقارنة بجيش الإقليم: وأنت تفوقهم قوَّةَ بحكمتك. 
- جَهُرْتَ سبعة آلاف جنديٌ لهذه الحرب» أليس كذلك؟ 


- بلی» لكنني أفكّر في تدعيم القوّات المتواجدة على الضفة الأخرى من 
النهر؛ للحفاظ على کل شبر قد تركه لى أى. 


- ليس هناك داع لذلك الآن يا سيديء» فالسيواتين منهكون ويحتاجون إلى 
وقتِ طويل لِلَمْلَمَةِ شتات أمرهم. 


- أخطأت الحُكْمَ هذه المرّة يا حاتبتي! فقد قاتلْتَ فرساتهم وجهًا لوجه 
£ ع و 
خلافك» ورأيت نظرات أحداقهم التى تنبذ الهزيمة وتشتاق للنصر. 
- إذاء زد العدد قليلّة فربما تجمّعٌ حورحور ما يفوقنا قوة. 
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- لا أستطيع» فخزينة المملكة لا تتحمّلُ نفقاتٍِ مَرِيدٍ من الجُنْدد 
< ممع وطاغة انها الماك 
- اثتِنِي برأسها يا حاتبتي؛ کي أطمئنء وكي يرتاح أبي. 


الظروف تدفعٌ جميع المتخاصمين للحرب» وليس هناك ما يمكن التفاوض 
عليه فلن يتنازل السيواتين عن أرضهم. ولن يفرّط النوباتين في 
مكتسباتهم. ولن يتخلوا عن الإقليم الأوسط الذي هو امتدادٌ طبيعرةٌ 
لمملكتهم: ولن تتراجع حورحور عن غيّهاء وهي تدرك تمامًا أنّ رها هذه 
الحرب هو السبيل الوحيد لنجاتهاء فقد راهنث برأسها على إنجاح تمرّدِها 
الذي لم يكتملء ولا يسلم إلا بموتِ الملك يوحب وبالتخلص من قوَّة 
التوبات» وبغد فشل محاوؤلة اغثيالة: بمساعدة كهنة مغيدة فقد استحال 
القضاء عليه غدراء ووجدث حورحور نفسّها أمام مواجهة مباشرة معه. 
فجمعت القادة وِمَثَنْهُم بالأماني. وبغفرانٍ يَسَعٌ الأرضء وبجنةٍ عرضها 
السماءء والجنود تدرك ما ترمي إليه ملكتهم: فلم تؤثّر بهم وعودها الكاذية 
ولا تبريراتها الواهية للحرب» لكنهم ضَمَنُوا بانضمامهم لصفوف جيشها 
الطعامَ والمثوى لعائلاتهم» بعد ازدياد خوف الناس من تفاقم الأزمة بسبب 
قراراتِ حورحور, وتبذير أموال الإقليم على مُتعتها الخاضة؛ واستهتار خوفر 
بها وتشجيعه لها لتعجل نهايتها. 
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لكنّ خوفر لم يصبر حتى يقضي سنورع الذي نصبه الاثنان ملكًا عليهم في 
أمرهم, ودَبَرَ مع شيعته لصن من حورحور ولاعتلاء العرش بديلًا عنهاء 
وكاد ينجح في ذلك لولا أنَّ أحد رجال خوفر قد خانه وأخبر ملكته لينال 
الحظوة. ففكرّت حورحور بهدوءٍ للخروج من ورطتها التي أدخلتث نفسها 
فيهاء واستدعث قائدٌ حرسها المتآمر ضدّهاء وحدّثثه بوؤد مُضطتّع وأخبرثة 
اود ورا وترقيقه تمصب ناي ر القادة ن قر ري 
ويقف حائلًا بينه وبينهاء فابتلع الظْعْمَ ووقع في الشرك بسذاجة؛ وانقلبَ 
على صديقه؛ طامعًا في الأمر لنفسه. فلمًا تأكّدثْ حورحور أن قائد حرسها 
يقف في صفها وقد أُمِنَتْ جانبه. دبّرث معه للقبض على خوفر وتأديبه 
ضامرة الشر لكليهماء فَدَّعَتْ خوفر. فلمًا حضر حاوَظة عشرة حرّاس, 
وأحكموا وثاقه. فنظرث حورحور في عينه. واقتربث منه. وقبل أنْ تسمع 
وصيّته. استلث خنجرًا وغرزته في عنقه» ولم ينقذه من الموت اعتراض 
صديقه المقرب» واستمتعث حورحور بمنظر موتهء وكان خوفر لا يزال يعتقد 


بنجاته بأيّ طريقةٍ كانت على يَدِ الأقدار 


دفنَ الحرّاش جُنَّةَ خوفر في العَرَاء بدون مراسم أو شاهد للقب. مثل 
الصعاليك والمغضوب عليهم: وليس كما يليق به كقائدٍ للجيشء فتفرّعتْ 
حورحور للرجل الثاني بعدما تخلّصَتْ هن الأولء فكانت قارورةٌ السّمّ حاضرة 
تحت وسادتهاء تطفح بالهلاك والعشاء الشهيّ المُعَدٌ على المائدة. وكان 
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قائدٌ الحرس خادمًا مُطيعًا مُتأهبًا لتلبية نداء العشق ومُستعدًا لمراسم 
قضصعة كبر |اللقانة: 


شعر بالرهبة. وقدمه تخطو إلى غرفة حورحور المُحَرّمَة إلا على مَنْ ترتضيه 
لهاء كان يرتجف هن الداخل وهو يكشف أسرارٌ الغرفة. ويخطو نحو مهالك 
حورحور وفخاخهاء فأحش أنّ الملكق شنوات حاضرٌ معهم؛ وبعيون تاضوس 
تتوكّدهء فدعنّهُ حورحور, فاقترب» وشرب الخمر وأكل التين والعنب» وكان 
يتعمّق في مفاتن حورحور فيتضاعف شبقه وولعه بهاء فامتنعث حورحور 
فحاول أَخْذَّها بالقوّة. فأفلتث منه بأعجوبةء المشهد نفسه يتكرر بتفاصيله 
المُمِلَةء وبِحُمْقٍ الرجال» غادرت حورحور الغرفة وتركثة وحيدًا يتجرّع غْصة 
الخيانة. ويتجرّعٌ غُْصَصًا أخرى مُتنوّعة. وأحقادٌ تُولَدُ ونيرانٌ تشتعلُ داخله 
ولن يمهله الزمنٌ وقنًا لإطفائها. فالجُرعة مضاعفة هذه المرة وقد خرجث 


وقبضث صباحًا على بقيّة المشاركينء وأماتت المؤامرة وهي في مَهُدهاء 

وبموت كبير القادة وقائد الحرس وبسجن معظم القادة الأكفاء قد حدث 

فراغ كبيرٌ بالجيشء وأصبح الجیش بلا رأسء ولم تَثْقُ حورحور بأحدٍ من 

البقية لتوليهم المناصب الكبيرة. ولم تَعْدْ تأمَنُ على نفسها داخل القصر 

الأبيضء فأسندث قيادة الحرس إلى كاهن, فقد ضلّ عقلّها ولم تهتديء 

وأرسلتٌ إلى سنورع تطلّبُ مساعدتة. فلمًا جاء رسولٌ سنورع اعتبر ما 
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حدث هدية أخرى من الآلهة؛ وتَسْاورٌ مع قادتهء وأجمعوا على إرسال قائدٍ 
مُحَنَّكِ إليها؛ ليقود جيشّها وليغرزوا أنياتهم في ظَهْرٍ الملك يوحب, وَاخْتِيرَ 
نارمر لهذه المَهِمَّة بتَرْكِيّة سنورع» فاعترض نارمر ورفض التكليفء فلم 
يقبل سنورع اعتذارة وانفض المجلش وهم مستمرُون في الإجماع على 
اختياره. 


فهامَ نارمر على وجهه في سوق المدينة. كيف له أنْ يتخلّى عن حلمه ويبتعد 
عن السيوات ليقود جيشًا آخر حتى وإِنْ كان لقتال عدوه! فهو يُفَصْلُ لو أَنْ 
يبقى ويقاتل عدوه بجيش سيوانيٍ خالص دون خديعة. رغم محاولات 
سنورع مرارا إخراج الفكرة من رأسه؛ فما مِن انتصارٍ دون عَوْنٍ ولا حرب 
دون خديعة. 

فنارمر يريد محو الهزيمة من ذاكرة السيواتين بسواعدهم لا بسواعد 
غيرهم» وبينما تتخظّفه الأحلامٌ وتعزله عن الواقع» جاءته حب سنار تمشي 
على استحيايء ففرح برؤيتها وبادّلّها التحيّة اعتذرت له عن لهجتها في 
الحديث معه. فاعتذرّ لها أيضًا عن جِلْفِهِ معهاء فحدّثثه بود صافيء فبادلها 
الود بإحسانء فقالت: 


- إنّ عمّي جادوس يدعوك ليتعرّف عليك» فقبل نارمر الدعوة. ثم غادروا 
السوق. 
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خلع نارمر لباس الجدٌ من الحرب» ومضى مسلوت الفؤادء يهفو إلى ديار مَنْ 
سَلَبَ فْوَادَهُ إلى حقل حب سنار الذي تُعَرّدُ فيه الطيورٌ المزينة, وفيه الزهور 
ما زالت تتمايلٌ مع النسمات المتجؤّلة: والرائحة تتسابق إلى كلّ الأمكنة 
استقبل جادوس عمّ حب سنار نارمر بترحابء وجلسا أمام البيت يستمتعا 
بجمال الطبيعة الخضراء جادوس كهلا لا يمير وجهه غير لحية سوداء. وهو 
ذو جبهة عريضة وأنفٍ متوسطه ناعِمٌ البالء تالف مع نارمر كأنهما يعرفان 
بعضهما من زمن قديمء مُتَجَنْبين يقل اللقاءِ الأول ومشقة اختلاق 
الأحاديث. تصافحا كأصدقاء. وتحدثا كأنهم من العائلة نفسهاء ولم تظهر 
الفتاتان طوال الجلسة» وقلب نارمر يهفو لخلف الجدران» وما من رجاءٍ 
يُرجىء وعمّها يعلم ما يختلج نارمر من عواطف صادقةء ولا يعيبٌ عليه 
عاطفتة. 

تناولا خبرًا ولبنًا وتينّاه فأكل نارمر بشهيّة العاطفة. فوجد الطعامَ أطي 
وأشهى ما أكل؛ فهو من يد من يحب» فشّكَرَ وحَمَدَ عمّها. 


قال جادوس: 


- أكنت تنوي الإقامة في نورس قبل الغزو؟ 
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لا! تخيّلت العالم مدينة سيوء والمدن قصر ايي» حتى استعملني الملك 
على حصن الغابات المظلمة» وهناك تحت وطاة العزلة اكتشفت نفسى 
مَنْ يدرى؟ فللقدر تقلبات تسعدنا كما له تقلبات تبكيناء وإننى اريد ان 


أخرر أرضناء ثم أنشر السلاة: 


عَمَرْتُ طويلًا في هذه الدنياء ورأيتٌ الكثيرينء إنكَ صادق في كل ما تقول, 
وربّما تحققه يومًا ماء وذلك على الرغم مِنْ أن نشرّ السلام في عالم يع 
بالشرور والحسد هو شيء غير ممكن. 


الشعوث لا تكرهٌ بعضها بعضاء الشعوبٌ بسيطة. مسامحة: تريد العيش 
العداوات. 


إن الناشّ مغلوبة على أمرها ومضظهدة ماذا سيفعلون؟ 


يثورون! 
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سَكَتَ نارمر ولم يعقّبْء فكلما مَرّ على شخص وَجَدَ ورَأى مستقبلَةُ الذي 
بُحَمّلّهُ ما لا طاقة له به فيزيدٌ تَوَحُّسَْهُ هن الغد. الغد الذي يتوفَعةٌ الناش 
مُشْرِفَاه ويأخذون من المحنة دلائل على إشراقه. وذلك من قِلَّةِ حيلتهم, 
يظنُون أنه سيكون غَدَا أفضل» وتساءل... هل التصدّي للنوباتين هو شيءٌ 
عظيمٌ على شاكلة مَن يُحَمُلُونَهُ عِبْبَهُ؟! وهل الرغبة في الاتتصار عليهم من 


ضمْن هذه الأشياء؟! 


فكُرَ في معنى الحرب, في الأرض المسروقة. في جَدْوَى ما يقومٌ به لبدء حرب 

کبری» فرآةٌ بلا معنى: لكنه مضطرٌ للمُضِيٌ قدِّمَا لتحقيق السلام؛ ليثبت لهم 

ولنفسِه قدرتهُ على تحقيق الأشياء التي يَسْتَضْعَبُونهاء وليحرّرَ الناشس من 

خرافاتٍ متراكمة فقي عقول كثير منهم. 

قال جادوس: 

- هل يُخالف المرٌ مبادتَّه لخدمة أهدافه؟! 

- له هذه حجّة الضعفاء! إنّ المبادئ الخبيثة تَحَيّرٌكَ الخبثء والأهداف 
النبيلة تتأ من المبادئ النبيلة. لذلك لا يُمْكِنٌ أنْ تخالف الأهداف 
المبادئً. 


1 2 ب؟ م هوهو 3 ا‎ 2 ٠ 
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- كلاه ربما تظنّ أنك على خطأء حينئذ انظز أين أنت من مبادئك» وسترى 


صار عقلٌ نارمر مُنَّخَمَا! واستثقلَ كيَفيْه اللذيّن قد حَمُّلا بالأعباء! 

نظر جادوس ف عيني نارمر, وقال: 

- إنني أريد أنْ أنكحك ابنتي حب سنار. 

- أتعني ما تقول حقًا؟! 

- نعم» ومن أصلح لهامنك؟! إن حب سار عنيدة غاد البرية: لا بروضها إلا 
فارش مثلك. 


٤‏ المساء. وسط ساحة المدينة» كانت تدور حب سنار دون فرس او سیفي» 
كف المت بين اة وها قن أعودف اهن فط ازمر ف لقاء غير 
مُقرّر بعدما بحثث عنه في مكان لقائهم الأول وفي طرقات المدينة. فتخلف 
ارسوعن المحىه فق حبس آلف الشوية:.واكتارمين النقاء أو اللحاق 


بحورحور. فاغتمّت حب سنار وغادرّتٌ إلى بيتها مخذولة. 


وقي الفجر أَجِيرَ نارمر على الرحيل مع عشرة من الفرسان؛ لمساندة 
خورخون كانت خيولهُم هادئة لا يُقْلقّها المجهولٌ المُقْبِلُونَ غلية::والشفسن 
كانت تی الأفق بشورها دون کللء فهي ل اها جي افخ 


168 


وجد نارمر نفسَهٌ يواجةٌ ضباتٍ عدوٌ عليه أنْ يَعْبرَبَؤَابَنَهُ بسلام؛ لِيَضع يَدَهُ في 
يد حورحور وَيُعْلِنَا التحالق. وعليه أن يقود تحالفهم بجنودٍ قد قاتلوا ضِدَهُ 
من قبل وبينه وبينهم ثرٌ لا تُظفِئُةُ مراسمٌ الترحاب ولا الكلام المُتَمّقء فهو 
يرحلُ إلى قدر لا يُحَبّدْهُ وكانت كلماتٌ جادوس يَتَرَدَدُ صداها في عقله؛ لما 
قال عمٌّها: 

- .. والأهداف النبيلة تتأف من المبادئ النبيلة. لذلك لا يُمْكِنٌ أنْ تخالف 


الأهداف المبادئ. 


وصلوا الح الفاصل بين أراضيهم الحرّة والمُخْتَلَّةَ فتخقُوا في لباسهم 
وتجتّبوا الطرق المأهولة. واصلوا المسيرّ ثلاثة أيام في دروب صحريّة. حتى 
بلغوا نهر الضبابء وكانت الخيلٌ على وشك الانهيارء فتخلوا عنهاء وبحثوا 
عن قوارب ليَعُبروا بهاء فكان من الصعب وجودٌ قارب بعدما ظَوَّقَ النوباتين 
النهر ومنعوا الاقتراب منه. فسرقوا قاربْن قد وجدوهما داخل ساحة بيتِ 
خاو على حافة الضباب» وأنزلوا القاربيْن النهرّ وربطوهما ببعضهما بالحبال 
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ات الحرف وال البقترية القن كانت نط غا حح المناف وعلن 
الضفة الأخرى وجدوا مزيدًا من الضباب المُتشابك. كان ذلك ضبايًا لم 
سمس ده 5 E‏ ۰ کا 8 چ E‏ 20 

يعتذهة نارمر ورفاقهء فكان عليهم العبور مره ثانية, دم وجدوا خلفه ارضا 
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قاحلة وسماءً غائمة وسرابًا يتلاعبُ بهم فازداد احتمالٌ ضياعهم في بلادٍ 
غريبة لا يعرفونهاء أهلّها ناقمون عليهم» فاتَبَعوا خارطة مطموسة كانت 
معهم» إلى أن اهتدوا إلى اتجاه الشمال. 

وها هو وَجْهَ حب سنار قد تَشَكَّلَ في السماء من الغيم» العيون حزينة, 
والوجه شاحب» فلمع ذكرّها في ذاكرة نارمر لأول مرَة منذ شري بهم 
فاندهش... كيف غفل عنها كل هذا الوقت وطيفها يرتحل معه؟! 


فتخيّلها تتجوّل الآن في طرقاتِ نورس وحيدة تبح عن وجه غائبٍ منذ 
أيام» فحاوّل طردّها من رأسه بعدما تمكّنّث منه. خوفا من أن تَزلّ قدمّة 
فوق أرضٍ أعدائه. فَعَلَيْهِ إنهاء مَهَمّتَهِ ومقابلة سنورع منتصف الجسر 
الذهبي» رافعين رايات النصر. وتساءَل... هل هدف سنورع النبيل هو 


- 
£ 


ودخلوا قريةً مُحَاطَةَ بالنخيلٌ والزروع والأغنامُ فاطمَأتّوا أنهم يسيرون في 
الوجْهَة الصحيحة. فسأل يوحب الناش عن قصر الملكة حورحور فدلُوةُ 
بريبَة: وأَدْحَلَئْهُم حورحور القصر سرا وسألث عن سيّدهم. فأشاروا إلى 
نارم فتفخّصَتٌ هَيْئَتَةُ ولم تُعَقَبْء كأنها عرفته! ثم أجلسمّهم ليرتاحوا من 
عناء السفر. وأمرث لهم بالطعام» وتركتهم دون تفاصيلَ سوف يغفلون 
عنها؛ فعغبار السفر يَحْجِبٌ عقولهم. 


1/0 


فلما اختلى الفرسانٌ العشرة بأنفسهم, تذكّروا أيامَ سفرهم: وقال لهم نارمر 
د الفلكة جويحوز امراة هدرمة: 


فأنكرَ الجميعٌ رأيَهء ووصفوها بالمرأة الجميلة الودودء وفرق بينهما الجدالٌ, 
فقال نارمر: 


- توقّفوا! فما من أجل ذكْر محاسنها تيتا على عجل! 


اسْتَدْعَتُهُم حورحور صباح اليوم التالي. والتقُوا حول مائدةٍ مُضلعةٍ عليها 
أشهى الأطعفة؛ والخمر والثين والعنب»: 5 أن قناكَدٌ هن سيطرتها على 
زمام الأمور وأَظَلَعَتْهُم باستفاضة على مَهَمَتِهم التي أَرْسَلَهُم سنورع من 
الها وتظاعة: ارم تاول ةة اا المألوفة. فكادت أن تعرفه 
لكنها ارتدّتْ خاسئة. تستاء منه؛ لأنه لا يُعيرها انتباهًا ولا بُنْزلّها مَنْزْلَتَها التي 
ترتضيها لنفسهاء فرأته مُتَعَجْرِفًا ناكرا للجميل! ولا يستحقٌ كلمةً مدح واحدة 
مقا وصفه بها سنورع, فمقتثه ولعنثهُ في نفسهاء وشعر نارمر بنظراتها 
الغريبة له. فتغافلَ عنها؛ حتى لا يزيدٌ مخاوفهاء وانشغل عنها. 

وبعد الطعام» اضطحبَتهم حورحور في جولة داخل معسكر الجيش, 
فاستقبّلهم القادة بسك مُريپ» ورآهم الجنودٌ مخلصين هابطين من 
السماء لنجدتهم من خَبْثْ ساداتهم: ومن العجيب أنَّ أحدًا من القادة الكبار 
لم يعترض على وجودهم كما ات حورحور, وَاسْتَعَدّتْ لدحضهم.: ولم 
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يجدوا حرجًا في سيادة نارمر عليهم» فلمًا لم يُنْكِرْ عليها أحدٌء كادت تُنْكِرٌ 
عليهم سكوتهُم» خنعوا لرغباتها قانعين بمذلتهم. أفكارهم الضالة قد 
جعلتهم يرتضون ما يحدث دون أَنْ يَروا فيه شائبة. بعد تحؤّلهم مِن 
فرسان يدافعون عن وطنهم إلى مرتزقة يقاتلون تحت راية حورحورء وسوف 


يقاتلون لاحِقًا تحت قيادة مَنْ كان عدوّهم بالأمسء وقاتلوه من قبل. 
آثَرَتْ حورحور نارمر بالحديثء وقالت: 

- وجهك ليس غريبًا علي كأني أعرفك من قبل! 

- لا أظنٌ! فنحن لم نلتق من قبل. 


2 
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- أجزم بأنني رأيتكء لكنني لا تذگر كيف! 


ظنّ نارمر أنّ حورحور تغازله وتتقرّب منه؛ لتحقيق مآربهاء وما كان له أن 
يتذكرها بعد كل هذه السنين. فاشْمَازٌ منهاء وتَجََبَها طيلة الجَوْلَةِ إلى أَنْ 
اجتمعوا مره أخرى في القصر فاستحتّها نارمر على بِدْءِ الحرب» فوافق رأيه 
هواهاء وأَمَرَنْهُ رسميًا على جيش الإقليم في معرگتها ضِدٌ الملكِ يوحب. 


أجبر كل ذَكَر قادر على حمل السلاح على الالتحاق بالجيش. وأَظلَقَتْ 
حورحور على حربها اسم (حرب الاتحاد). وتجاهلتث أنها سببٌ الفرقة 
والانقسام» وتتاسَتث ذلك» ورَوَّجَتٌ لرغبتها بتوحيد شطري الأرض والناس 
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ت ران واحدق رايههاء تون صو ر ها حقاقة. وخا ها اذعته أمام شعبها: 
لكنها أخفث بُعْضَها الظاهرٌ للملك شنوات وللملك يوحب من بعده. وحب 
الانتقام منهم. 

واضظف ما يفوق العشرة آلاف جندئ» تجمعهم غايات مُتعدّدة ورغبات 
مختلفة, حَلَّقَ نارمر حولهم وتأكّد بنفسه من جاهزية الجيشء فلمًا اظمَأنٌ. 
أشار على حورحور بسرعة التحرّك. فلم 1 به أيامًاء وتركنة دون رد؛ لِمُؤدْبَةًا 
وتعلمه كيف يتعامل معها! وكان الجيش ينتظر. فاستاءَ منها وهَدَّدَ 
بالعودة. فخافث حورحور من تنفيذ نارمر لتهديده فقرّرث, وأعظَنّةٌ حرية 


اخهار التوفيت الهنامي» ااك 

وتقرّب نارمر من القادة فكانوا عيوته العارفة بِدُرُوبٍ بلادهم: وبطباع ناصهاء 
ولم يبخلوا عليه وأرشدوه كأدلاء مخلصين. وحدّثوه عن جنود النوبات وعن 
طريقة قتالهم» وحدّثوه عن الملك يوحب وعن كبير القادة حاتبتي وعن 
شجاعتهما واساليبهما ف القثال: 

العروسء وبعد أيام. دخل عليه بصحبة رجل وفتاة. تلك الفتاة كانت ذات 
حَدّيْن بِلَّوْنِ الحُمْرَةِ الخفيفة من أثر الطموح والأملء بها الكثير من ملامح 
وطباع أمه نوبة التي يجهلهاء ولها نفحة من جمال زائد. طلتها مميزة قد 
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حذيث قلت. الملك: تعلوها النظرة نفسها التى كانت تحدقها ثوبة عتدما 
دخلت القصر أوّل مرة. لكنّ هذه الفتاة ليست شاحبة ومهمومةء وما كان 
أبوها خائفاء فقد دخلوا القصرّ آمنين مَكْر الملك. 

فقال حاتت : 


-. هذا خالك وهذه ثوبة الصغيرة ابثئة خالك. 


سواء أنقذهم الملكٌ من بُؤْس الشقاءٍ والاغتراب قاضيًا عليهم وعلى 
أسرتهم بالحياة الكريمة والترفء أمْ لاه فلن يُشَكُلَ فَرْقَا؛ فنوبة الصغيرة قد 
اين ديدي يدي كن oS I‏ و فاصيل 
جسدها الذي أَنْعَبَهُ الفَقْرٌ 


حَفَضَتْ نوبة وأبوها رأسهما في حضرة العرش» ليس رهبة وتقديسًا كما 
يفعل كل العامة من النوباتينء بل احترامًا لِمَلِكِ من المفترض أنه أصبح 
حاميهم» بعدما تسبَّبٍ أبوه في طردهما وتَشَثّتِهما في البلاد. 

أحسنّ الملك يوحب استقبالهم وأجلسهم بجوارهء وخاطبهم خطاب وُذ 
فأصبحث الضَلَة صِلَةَ ارجم ونوج العروسان. 

كانت عينُ نوبة مليئة بالثبات والهدوء. فهي قوية؛ ولديها عِزَه وذلك عكس 
ما يُظْهِرّهُ وضعّها الاجتماعي» فهي في حكم العَرْفٍ تنتمي لأدى مستوّى, 
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واليوم تَدْخْلٌ القصرٌ بصحبة أبيها لتكون زوجة الملكِ الأولى والوحيدة 
والظروف مواتية لِتَمْلكَ لَب الملك وتستأثر به. خاطّبّت الملك بِجُرأة كأنهما 
قد نَشَّآ معّاء فاستبشَّرٌ حاتبتي بذكاءِ نوبة. واظمَأنَّ أخيرًا على يوحبء وعلم 
أنها تستطيع احتواءَ الطفل المُدَلّلِ داخله. وقراءة أفكاره واستيعابه عند 
الغضب. 


عزفث ألحانًا شَجِيّةَ ريح الأرواح المُعذْبة ورَقَص الجواري حولهم بالأبيض, 
مثل قطع من سحاب مسيرء وتبادل الملك والملكة المحتملة الكثير من 
النظرات الخاطفة والهائمة. وهمساتٌ العيون كانث تقولٌ ما تعجر عنه 
الألسنة. وبينهما انسجامٌ يَعِدُهما بالسلام؛ وأبو نوبة يهيمٌ في ملكوتٍ من 
الجنة من شدَّة سعادته بنصره بعد سنين عجاف من النّيهه وفي غفلة منهم 
انقضى أكثرٌ الليلء فتفرّق الجَمْعٌ على موعدٍ بلقاءٍ قربب. 

فلما اختلي الملكُ يوحب بحاتبتي أنْنَى على اختياره لنوبة الصغيرة وقاله 
له: 


- أين أَحْفَيْتَهُم يا كبير القادة كلّ هذه السنين؟ 
کب ۵ - 7 
3 4 
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- ولم لا أعرفهم؟! أنا أتتمي لهؤلاء القوم! 

- إِذَاه قد تَسَنَّْتَ عليه يا حاتبتيء هذه خيانة للملك. 

- تناساهم الملك شنوات حينهاء وكف يديه عنهم؛ ربما لأنه أحتّ أمك أو 
إكراما لأخوك الضائع. لكنْ أخبزني... هل أعجبنْكَ الفتاةٌ حقًا؟ 

- نعم يا حاتبتي» فهي جميلة؛ وعيناها مُتَّقِدَةٌ بالذكاء. ومليئة بالصبر. 


- تُدَكُرَنِ بأمّك» فهي تشبهها كثيراء لها العيون الواسعة نفسهاء والنظرات 
والجبمة الروك والأتق فما أنحيت. الففاة بعد موت أف اعرا 


- 
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- نعم» وقد أحسن أبوها التصرّفء إذ جاء بها إن من التيهء فَلْنْجَهَرْ للعُرْين 
قريبًا. 

أراد حاتبتي أنْ يكونّ الاحتفالٌ مهيبًا؛ لتَعُمَّ الفرحة أرجاءَ النوبات» فهذا ليس 

زواجًا عاديا إنه زواج الملكِ يوحب» من نوبة. فذلك ارتباظ بين المُلْكِ 

والشعب من الجذور حتى النخاع؛ هو انتصار نوبة الأم التي ماتت وهي تُنْقَذٌ 

طفليْها من الموت. 

فدارت الأيام وانقلبت الأقدار وأصبحت نوبة المقبورة في العراء سيدةً القصر 


والملكة الأمَّ, وصارث حورحور هي المُطارَدَة ويكرهها الجميع. 
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أقية الاحتفالٌ بالعرسش في الليلة التي تلت اجتماع نارمر بقادته لتحديد 
موعدٍ للتحزّكِ؛ للانقضاضٍ على ظهْر النوبات» وحضرٌ الحفلّ جمعٌ غفيرٌ من 
أرجاء المَمْلَكَةِ واكتظْتْ شوارعٌ قصر بالمحتفلين» ووُزْعَت الخمر مجان 
فأصبحت الخمرٌ أثناء الاحتفال بلا ثَّمَنِء وسكِبَتْ على أرضية الشوارع 
والناس سكارى, سعيدةٌ بزواج مَلِكِهِم الشاب من فتاةٍ منهم, وتذكّروا الأيامَ 
الفائتة فيما بينهم» بما فيها من مرارة عيش وجو فكانَ هذا الزواج بمثابة 
اتتصار آخر لإرادة الشعب على إرادة الملكِ شنوات, وتغلبهم عليه؛ وأكبر 
تكريم لهم. 


وعند الضحىء جاءهم خبرٌ تحرّكِ جيش حورحور بقيادة قائدٍ مجهول, 
واستيقظ الناش على نذير الحرب, فَلَمْلَمَ كبيرٌ القادة حاتبتي شتات أمره 
على عجل؛ لمُلاقاة خصمه. ولم يضع الملكُ يوحب تلك التحرّكاتِ موضع 


الجذه واعققة أن جورحور حليتة: فارقا مهوا قد اعت بعضلؤفه: لقضعغة 
على راس جيشهاء وظنٌ أن حاتبتي قادرٌ على القضاءٍ على تمرّد الإقليم في 
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ومِنْ أين له أنْ يطلع على الغيب! فيعلم بأنه ذاك الفارس الشجاع وقائد 
مقدّمة الجيش السيواق فى معركة الجسر. ذاك الشاب الذى أغجت 
بشجاعته وجسارته؟! 


تحرَّكَ حاتبتي على رأس ثلاثة آلاف جنديٌ معظمهم من المُشاة. ولم 
يداخله رعبٌ؛ فقلبة لم يعرف الخوف من ليلة اشتباكه مع فرقة تاضوس 
التي حاولث عند نهر الضباب اغتيالَ الملك يوحب» فسَارٌ بالجيش غير 
ساخط أو نادم المسافة بين معبد النوبات والقصر الأبيض كبيرة تتخلّلها 
سهول ومروج وأخوافن حاف ا تنتظر الفيض لبت الأرض الزرع 
بأمر ربّهاء وتكون خضراءَ يانعة في الشتاء يُرِيدُ حاتبتي مباعَتَنْهُم قَبْلَ 
اجتيازهم حدود النوبات» فإذا خَسِرَ المعركة. لا يَكون قد حَسِرَ الناس 
والأرض! 


ساون اق 
وو 


حشدث حورحور كلّ إمكانياتها؛ للتخلّصٍ من الملك يوحب الذي يُوَرْقُ 
مَضْجَعَهاء وَفَهَرّها لسنين بملامحه النوباتية الودودة التي تذكرها بأمه. 
وبِبَسْمَتِهِ المُسالِمة: وجَمَعَتْ مَزيدًا من الجنودء فلم يَبْقَ رجلّ قادِرٌ على 
حَمْلِ السلاح مع الخوالفء فازداد عددٌ الجيش وبلغ أحدّ عشْرّ ألقَاء وهذا 


179 


ماشافة ي 007 5007 2 8 ع Rm‏ 3 . 
عدد ضخم يعوق إمكانيّات الإقليم بكثي ووضعته تحت تصرف نارمر الذى 


لم يَتَوانَ. 


وتحرّكَ نارمر بالجيش لملاقاة خصمه. ومنذ مغادرة الجيش وحورحور 
تطوف حول نفسها من شدَّةٍ القلقء وَدََثْ لو صحبثْهُم وشهدت انتصاراته 
فى الماك معت له بيدها بغدما ت فالات وقه او رها 
يأتيها به وبحاتبتي أحياء؛ لِيُشْفَى غليلها منهماء وتَرَصَدَتْ أخبارزهم: كأنّ 
الجيش قد غادَرَ من شهور. 

والكاهن كاعبر يسترقٌ السمغ, ولا يستطيعٌ الاعتراض؛ فهو يُدْرِكُ أن 
حورحور قد عَيَّئَنْهَ مستشارا؛ لِتَكْمِلَ به النقصء لا ليُباشِر مهامة حقيقة, 
وكمستشار ملك لها لا يحقٌ له إلا الصمت, فَالَمَهُ وهو حبيسٌ ما يَحدتُ 
للملكِ يوحب الذي اعتبر نفسَه وَصِيَّا عليه منذ ليلة مقتلٍ أُمّهِ نوبة دعتة 
حورحور إلى مجلسهاء لتسخر منه مُتجاهلة حكمة كاعبر وخبراته المتراكمة 
أو أنها جاهلة به. وقالت له: 


- لعلك تعلم بأنٌ جيشي الآن يقاتل يوحب ويضمٌ ملكه إلى ملكي. 
فأجابها الكاهن غير عا بالعواقب: 


£ 
- تقاتلينه. فنعم! أمّا التغلب عليهء فلا 
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فتميزت حورحور من الغيظء لكنها بدت من الخارج مثل جبل ثلج» وقالت: 
اليك[ الف داس عك اك ال و لح 
عشر ألقًا من الجنود الذين لا طاقة له بهم. 


ے لت يأ © 5 و 3 8 
= سيرى له ما شئت! فلا ينتصرز جيش قائده ليس من اهله. 


و 
وه 


فنفثت حورحور عن غيظهاء وتحوّلّ جبل الثلج إلى جبل من نار كادث تخرق 
كاعبر وأَبْعَدَنّةُ عن مجلسها. 

فعبثت الأفكار بكاعبر وهو طريڂ سجن لا تری له جدران؛ أَيُهْرَم الجمع 
وتنتصرٌ إرادةٌ حورحور فتضمحل مملكة النوبات الثرية؟! أيَنْدَيْر حكمٌ أسرة 
الملكِ شنوات الذي دامَ لعقودٍ طويلة كما تنبا كبيرٌ العرّافين متاح؟ 

ود كاعبر لو يحظم القيود التي تقيّدُهُ ويَفِرٌ إلى يوحب؛ فيْعينه على حورحور 
ويمنعه من السقوط وهو غارق في العسل» ويفتدي عرش المملكة من 
التحظّم تحت رغبات حورحور الآثمة. هيهات هيهات أنْ يُفِيدَهُ الذهاب أو أنْ 
جمعَ سنورع الجنود التي حشدها بشقٌ الأنفس استعدادا لتحرك هو الآخر 


والهتت حماستهم» فكان صوته جهوريا يهز القلوب في صدورهاء. فشحن 
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الجنود لأشدٌ قتال؛ فهو يعلمٌ أنّ دور البطولة في المعارك العظيمة للجندئ 
الشجاع؛ وعليه أنْ يُدْرِكَ معنى الحرب وهدفهاء وأعلنَ النفينَ وتحرّكَ دون 
ترددء بجيش متواضع لا يضاهي جيش الإقليم الأخضر المُسالِمَ المتجلي 


فيه كره حورحور للملك يوحب وامه. 


الظروف مواتية الآن لسنورع لاسترداد أراضيهم التي فقدوها يوم الجسر 
الذهبيء ولإنهاء وجود النوباتين عليهاء ولإعادة بناء شرفهم الذي أطاح به 
النوباتين. 


سوف يتحرّكُ بسرعة البرق؛ وسيهاجِمُهُم بقوّة ويخطف النصرّ من بين 
أيديهم: فکانَ غير طامح هذه المرّة في مجدٍ زائدِ, فهو زاهدٌ في كل مل يُلْهيه 
عن تحقيق هدفه المنشود قانعًا بتحرير أرضٍ مَمْلَكَتِهه وسَيَّدَعٌ البقية 
لنارمر وحورحور لتدمير النوبات من الداخل» ويقف هو مُتفرِّجًا والنوبات 
تغدو خرابًاءه كما تفرّحَ الملك شنوات من قبل وجيش السيوات يحترق 


بالغلاك توليى: 
وأرسل إلى نارمر يُعْلِمُهُ بجميع تحرّكاته. ويَحثّةُ على استكمال ما بَدَأَهُ كي 
يَضْعَ مملكة النوبات بين فكي الرحي؛ ويكتملّ النصرٌ. 


هاجَمَ سنورع النوباتين بكاملٍ جيشهء وتجنّتٍ الحصونّ التي بناها النوباتين 
على ضفته» واستردٌ سيطرتة على القرى البعيدة التي يَضْعُبٌ على النوباتين 
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الدفاعٌ عنهاء وكلما نجحّ وطرد النوباتين من مكان تركه في عهدة أهله 
وانتقل إلى غيره دون أنْ يتركَ جنديًا واحدًا وراه وقد انضمّ كثيرٌ من أهل 
هذه القرى لجيشهم؛ للمساهمة في تحرير أرضهم: وآتث خطة سنورع الها 
ونجح في تحرير كثير من المناطق والقرى فكانت عونا له في حربهم, 
أَخْفَقَت القوّاتُ النوباتية في وَقْفٍ رَخْفٍ جحافل السيواتين» وانسحبوا 
داخل حصونهم تحت وطأة الهجمات بأَمْرٍ من الملكِ يوحب الذي عجرّ عن 
إرسال المَدَدِ إليهم» فاجتمعت القوات النوباتية في ثلاثة حصونٍ منيعة 
ومتفرّقةٍ في الشمال والجنوب, واستأثر حصن شنوات بنصفٍ عدد القواتِ 
المتواجدة هناكء؛ على الضفة: وأدار منه قائد القوات المعارك الدائرة ی 
انتظار مَدَدٍ لن يأقيء وقَوّى تحصيناتٍ الحصنء وبنى مزيدًا من الحواجز 
والفخاخ. 

كان الملك يوحب جاهرًا ليقوم بحملةٍ عسكرية أخرى على مملكة السيوات, 
لكنّ ثورانَ حورحور ومقاومة سنورع لوجوده قد أَرْبَكَا خظظه فعجرٌّ عن 
تحديد أولويّاتِه وتحديدٍ ما يجبٌ الحفاظ عليه أولاه مع الإجماع بوجوب دفع 
أيّ خطر عن أرضٍ مملكة النوبات وإبعاد شر الحرب عنهاء واحتارٌ في أمره 
وليس حوله مَنْ يثق في إخلاصهم وحبّهم له. ودخلث عليه زوجته نوبة وهو 
مهمومٌ آسف, فرمقها بنظرة باهتةٍ كأنه يستجديها السكوت. ففهمث قصدّة 
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وجلسث بجواره هادئة دون انتهاكِ لحريته. وأعطثه مساحة كافية يضع بها 

أعباءه دون مساس. وأَبَتٌ إلا أنْ تدعمه فى حربه الداخلية الضروس. فقالت: 

- عَلَكَ تحمل نفشك عب ما يحدث! الأسود لا تخاف التسور الجارحة. 

- تكاثروا علي يا نوبة. ونا عالق هنا مع جيشي لا أعرف أيأتيني عدوّي من 
خلف التهر معدرّضًا المملكة للخطر خورخور 

- إنّ هذا ما يريده أعداؤك أنْ تظنه. فلن تتخطى حورحور كبير القادة 
حاتبتي» ولا يستطيع السيواتين عبور النهر. 

- لكنّ حاتبتي هائمٌ في الصحراءء يطارد جيشا من الأشباح» كلما وجده 
تلاشى من أمامه؛ والسيواتين يحققون كل يوم انتصارًا تلو الآخر. 

التصقة وة به واحتضفتة دون كلمة فانها مبعضههما البعض وسكت 

أرواحهماء وطال الهدوء بينهماء ثم قالت نوبة تطيّب خاطره: 

- لا تخف فقدان الأرض الجديدة. فما كان الملك شنوات نفسه يستطيع 
الحفاظ عليها. 

فعذل خلسقة وهال غليها؛ فنظرق نوبة ف فين يوخي وقالث: 

- يجب أنْ تواري ضعفك, وتريهم قوتك الحقيقية. 
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- فى رأيك. هل بلغت عظمة الملك شنوات؟ 


أنت ابنه الوحيد! ولست بأقل منه قوة وعظمة؛ لكنك أعدل منه. 


كيف؟ وأنا لا أقوى على الحفاظ على إرثْ قد تركه لى؟! 


- قلت لك لا تخف! ما تفقده اليوم» استرده في الغد. لكن ابق قوياء الآن 
ضَعْ كل تركيزك على حورحور فالنصر يأتي من الداخل» كذلك الخسران. 


أك ارمز جين حاتي وجعلة راث :وراءة وسط الصخراء المقفرة 
بعدما أخفى عنه ثلثي الجيشء ابتلع حاتبتي الطعم وهو قائد محتّك, 
وطارد ثلث الجيش الذي أمامه ظنًا منه أنه كل جيش حورحور ويفر من 
لقائه. ونارمر صادق في خوفه من لقاء حاتبتي» فهو يعلم مقدرته الحربية 
وخبراته الكبيرة فقد اختبره من قبلء لكن نارمر أقسم يوم معركة الجسر 
الذهبي آلا يمكر به ثانيًاه وبالرغم من تفوّقه على جيش النوبات الصغير 
فقد خدعه؛ ليسهل التغلب عليه وبعد أيام استطاع استدراج كبير القادة 
إلى منطقة أرضها مستوية وملساءء يحيطها من الجانب الأيمن سلسلة 
جبال صغيرة يعسكر خلفها بقية الجيش» وعسكر الطرفان بالمكانء فأسفر 
الصبح عن كارثة: إِذْ وجد حاتبتي نفسه محاصرًا بأحد عشر ألف جنديًاء 
فأدرك قبح اندفاعه الذي قاده إلى مصارع السوءء احتفظ بهدوثه وجمع 
قادة الفرق والفرسان ليتدارك الموقفء فلما أرسل إليهم نارمر يخيّرهم, إا 
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التسليم ولهم الأمان أو القتال» فأجمعوا على القتال» فاحتدم الموقف 
ورفرفت رايات الموت خفاقة تنادي القبور وأسنّة السيوف مرفوعة عاليًا 
تلمع تحت أشعة الشمس الحارقة. 

أمهلهم نارمر وقنًا قليلًا وهاجمهم: تحرّك نحوهم على شكل دائرة تضيق 
متكمشة على .مركزهاء فلما التقى الجمعان واقشتذ القتال.. ذارت الدائرة 
على النوبات» وتأزّم حاتبتي بعدما أدرك أنه هالك لا محالة مع الجيش, 
وبايع نفسه على الموت» وكذلك بايع الجنود أنفسهم على الموت» فحمي 
الوطيس وتساقط النوباتين تحت أرجل الخيل صرعى» وبعد ساعاتٍ من 
حمى القتال بقي القليل حول قائدهم حاتبتي يرفضون الاستسلام 
ويقاتلون ببسالة وتصميم وعزيمة لا تقهر فلما رأى نارمر ذلك منهم, عَرْ 
عليه قتلهم: وأراد ادخارهم» فكف أيديه عنهم والقلة القليلة الباقية من 
الجيش النوباي وعددهم أقل من المئة قد رفضث ترك سيوفهم 
والاستسلام: بالرغم من أنّ حاتبتي أشار إليهم بالاستسلام لحفظ أرواحهم, 
هدأت المعركة قليآد شحذوا هممهم خلال السكون واستكملوا المعركة, 
فأصدر نارمر أوامر صارمة بعدم قتل كبير قادة النوبات مهما حدث. فقتل 
الجميع إلا بضع رجال كانوا منهكين ملتفين حول أنفسهم كأغصان شجرة. 
توقف القتال ثانيّة وسيوفهم مرفوعة في وجه الشمس الحارقة. فعجزت 
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هناك عدد من رجالٍ قد تعاهدوا على الموت سوياه فماتوا قبل إزهاق 
أرواحهم» كان وقع المعركة شديدًا عليهم» ودل الهزيمة أشد منها ويقهرهم, 
وحاتبتي يتجرّع غصصًا لا تحصى من ألم وحسرة وغلبة الأسر ويُخشى 
على النوبات من هذا القائد الذي انتقاه أعداؤهم لهم, وعيّنته حورحور على 
جيشهاء ويخشى على الملك يوحب من نفس المصير. لكن نفسه قد 
ارتاحت قليلًا لما تذگر آلاف الجنود المرابطين على أطراف مدينة قصب 
وتداخلث مشاعر الفرحة بوجودها مع مشاعر الحزن لعدم نصرتها له لكنه 
عاد وتذكّر شجاعة الملك يوحب» وأنه لن يقف متفرّجًا أمام تقدِّم حورحور 


ل 85 ل الأرض الفساد وسوف يفعل اكثر مما ل وسعه ليحزره من 


اتتشر خبر انكسار جيش مملكة النوبات بقيادة كبير قادتها حاتبتي كالنار في 
الهشيم» ففزع الناس وعمّتُ حالة من الهلع» وانتشرت الفوضى في أرجاء 
المملكة والإقليم الأوسط وأصبحت هزيمة جيش بقيادة قائد عظيم مثل 
حاتبتي حديث الناس وأعجوبة الزمانء وتملّك الناس اليأسء وقالوا لن 
تكون لمملكة النوبات قومة بعد اليوم؛ ونزح السكان بعيدًا عن المناطق 
التي نشب فيها النزاع. 

مصيبة الملك يوحب في انكسار الجيش هي مصيبة عظيمة» ومصابه 
مضاعف افتهافا مفتاعقة لاسر مغلمة وقائة حه اعجزة الحزن عن 
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اتخاذ قرارًا صائبًا يُصلح به ما أفسده في ظلّ غياب معلمه الذي يعتمد 
عليه وقت الأزمات, وق النهاية وبتشجيع من نوبة نفرت الخيل التي كانت 
مستعدة لعبور نهر الضباب وحرنت السيوفء وتحوّلث أعناقهم نحو الإقليم 
الأوسط. 


طلبت حورحور إرسال الأسرى إليها كي تتخذ فيهم حستًاء فأرسلهم نارمر 
إليها مكرمين بنية حسنة بعدما أعطنه موثقًا بعدم إيذائهم» وغادر أرض 
المعركة ودخل مملكة النوبات وعسكر جوار قرية بها؛ ليدرس خطة 
الاستيلاء على عاصمة النوبات منْهيا سيادتهاء وعداوة امتدث مئات 
السنوات؛ مدرگا صعوبة الموقف متجاهلا كل المدن غيرهاء وقوة الجيش 
النوباق الحالي لم تختبر بعد. ومازال قادرًا على البطش والضرب بقوة, 
ونارمر يعلم بوجود فارس قد أُغْجبَ بشجاعته وقد أذاقه الويل يوم معركة 
الجسر الذهبيء وأصبح ملكاء ونصحه قواد حورحور بالتقدّم دون توقفي نحو 
مدينة قصر لكن نارمر رفض. فحدثث فرقة وتنازعوا فيما بينهم؛ واختلف 
نارمر مع أصحابه الذين يعتقدون بعبث ما يفعلونه في أرضٍ غريبةٍ مع 
نشوب حرب التحرير على أرضهم بقيادة سنورع» ويفضّلون العودة 
للمشاركة فيهاء وفقد الجميع صبره. 


وجاءت الفرصة السانحة طواعية إلى حورحور وحقّقتْ أول انتصار على 
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لتؤلمه. واعتدل مزاجُهاء وأفرجث عن الكاهن كاعبر وجعلته كبيرا للكهنة 
ووزيرًا لهاء وتخلث عن حذرهاء وعيّنث قائدًا للحرس الملكيٌء وانتظرت بصبر 
مجيء حاتبتي إليها مذلولًا ومقيدًا بالأصفاد. وبعد أياج وصل الموكب, 
واحتشد الناس وهم حَزافى» فطافت حورحور بحاتبتي شوارع المدينة 
وأهانثه. والناس تشاهد وقلوبهم تحتفظ بمكانته ومهابته داخلهاء وتعتبره 
كبيرٌ قادتها الشجاع الذي دافع عنهم مرارًا وهو يهان ويَذلٌ بسبب حمق 
حورحور وجشعهاء فيملاً الألم والحسرة قلوبهم الحزينةء ويتجرّعون مما 
يتجرّع منه كبير القادة حاتبتي» وقد ذله ذلهم» فزاد سخطهم على حورحور 
ونقمتهم عليها. 


وأصبح حاتبتي رمرًا للكرامة. كرامتهم المهدورة وصار غيثًا يُنْبتٌ داخلهم 
صحوة العدل وبذور التمرّدِ ضد الظلم. 

وأمام عرش حورحور أقعد حاتبتي على ركبتيه مُقيّدَاه تحيطه عصبة من 
الحراس الأشداء. وحورحور تجلس فوق العرش بكل كبر وغرور, تحدّق به 
بتيهِ يجعلها تختال بنفسها وتطأ الثرياء تظنّ أَنْ لن يقدر عليها أحدء وهي 
تعتمد كليًا على الغرباء أعدائها الأوائل لدفاع عنهاء وأجبرث كاعبر على 
الوقوف بالجوار؛ لمشاهدة الموقفء وكانت عينُ حاتبتي تحفظ كبرياءه 
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محفوظة ي جميع القلوب حوله. حتى حورحور نفسها مازالت تهابه وتخاف 
الاقتراب مته وان تظاهرة گس ذلك 


- هل تظن أنني رحيمة يا كبير القادة؟ 

فإجابها حاتبتي: 

- لا! إِنّ الرحمة غير موجودة في قلب مَنْ هو مثلك» وما يهم في الحرب هو 
الشرف, أخلاق الملوك العظام التي تجهلينها. 

- أتيتني صاغرًا! وأنت نكرة لا تساوي عظم الفدية التي عرضها عاىَ 
يوحب» أتعقل أنه عرض عاي أَنْ يملأ خزائني من الذهب والقمح لإطلاق 
سراحك؟! ويعترف بي حاكمة على الإقليم! 


فأظرب الخبر فؤاد حاتبتي؛ لأنه اختبر محبّته عند الملك يوحب» ثم قال لها: 


- لم أكن صاغراء ولن تقدري على إذلالي رغم أنك قيّدْتِ حريتي! فأنتِ 
تشعرين بالمهانة والوضاعة؛ لأنك اغتصبت حقا ليس لك» وتشعرين 
ببغض مَنْ حولك» والحكمة تقتضي القبول» والجهل يدحضها. 


فأنزلها الغضبٌ عن عرشها قائلة: 
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- أيها الوغد الحقير سكان الإقليم يحبوننيء وتظنّ أن من الحكمة 
القبول؟! إنك تريد الفرار بجلدك. واحتفاظ ملكك الغرٌ بعرشه! يا له من 
متغطرس يعرض عالوة الاعتراف بي كملكة. وجيوشي تدك ملكه! سوف 

كاعبر يقف خائفا من فتك حورحور به. وقد ضعف جسده ووهن» وظهر 

عليه العجز وكبر السن» وابيض شعره تعجبه ردود كبير القادة حاتبتي؛ يود 

لو يفتديه بنفسه» لكنّ حورحور لن تقبل التبادل؛ لحاجة في نفسها توشك أنْ 

اتجهث حورحور إلى عرشها الذهبىّ وهي تخاطب حاتبتي: 

- أمَا الذهب. فلا حاجة لي بهء وأمّا ملك الإقليم فهو لي بالوراثة. وملك 
النوبات فوقة: 

فسخر منها حاتبتي في نفسه. وأشفق عليهاء ثم تناولث لفافة حمراء فوق 

عرشهاء وأخرجث منها حِنجرًا مسمومًاء وأردفث وهي تعاود الاقتراب من 

حاتبتي: 

- أنا أريد روحك وروح ملكك الأخرق. 
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فلم يتحرّك أحدّ من مكانه, فَجُنَّ جنوتهاء وأعادت الصراخ في وجوههم أنْ 
أمسكوه متوعّدة إياهم بعقاب أليم» فتحرّك حارس وحيد. وأمسك حاتبتي 
بقوة. فدنث حورحور من حاتبتي ممسكة بيسراها الخنجس وغرزته في صدره 
بكل ما أوتيث من حقدٍ وغل وكروء ثم نزعته وغرزته مره ثانية. وغرزته مره 
ثالثةء وجلست على عرشها تسترق السمع لتوجع حاتبتي وأنْ يستجديها 
الحياة لكنّ حاتبتي لم يصرخ ولم يتألّم أو يسقط وظل كما هو شامحًا 
بعرّه وكرامته كأنه الليث. فأغضبها وأحرق تجاسرُةٌ فؤادّهاء وصرخث في 
الحراس بصراخ أشدٌ, أَنْ أخرجوه من القصر قبل أَنْ يتّسخ بدمه وارموه في 
العراء. 

وأرسلث إلى الملك يوحب تُعْلِمه بمقتل يده اليمنى بيديهاء وندمث لأنها 
تخلّصث من جثته قبل أن ترسل الرأس إليهء وتعده بمصير مُشابهء فحزن 
الملك اشد الحزنء وأقسم بكل آلهته أَنْ ينتقم من حورحور شر انتقام؛ وأنْ 
يذيقها العذاب ومرارة ما يشعر به. ولم يقرب من الطعام غير الخبز حتى 
كز مةب واعلة الحداد في المملكة. ثم ترك القصر وبات مع الجنود في 
المعسكر لتجهيز الجيش للزحف إلى حورحور. وراسل قائد الأرض الجديدة 
أن أدرك شأنك؛ فلن يأتيك مددٌ قبل القضاء على تمرّد حورحور وإرجاع 
الإقليم لسلطته. 
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واغتم الناس وخافوا على ارواحهم ومصائرهم واموالهم اكثر من ذي قبل؛ 
أدركوا أنّ الخراب والموت قادمٌ فوق كتف حورحور إِنْ كسبت هذه الحرب, 
وما لاقوه من ضيق الرزق والعيش ما هو إلا الشىء اليسير ممّا قد يلاقونه 


فأصبحث حياتهم كالمآتم» وخارت معنوياتهم بعد سعادة قصيرة لم تَدم. 


قراف تارمو قيادة ال ووه ال القصر الا ى فان مع اضحانة بعد 


موت هذا القائد الباسل الذي رأى فيه الشجاعة والقدوة. 


اقتحم نارمر القصر غضبانء فلم يحاول الحراس منعه. وخلوا سبيله عَلَهُ 
يخلصهم من حورحور. فيتحرّرونء ونارمر عاقل كفاية عن قتل حورحور في 
هذا التوفيت كي لا يخرب خطته» فقد دخل قصرها وهو حليف» وهدقهم 
واحد إلى الآنء لكنه أطلق العنان لنفسه ولم يتوانَ في ذَمّها والاستهزاء 
بتصرفاتها وسياساتها التي أفقدثهم الورقة الرابحة بأيديهم: وقرّر العودة إلى 
بلاده على الفور, فاعترضث حورحور وحاولث منعه. فَوَضْحَ نارمر أنّ جزاء 
المسيئين والمتكبّرين أنْ يبقوا وحدهم دون أصدقاء وأنّ غباءَها سوف 
يؤدي إلى سقوطها عاجلًا أَمْ أجلّه وأخذ نارمر حاجاته وغادر بصحبة أصحابه 
فسبّنّهم حورحور وأطلقث خلفهم اللعنات والاتهامات الكاذبة. ونضبث أكبر 
قادة الجيش كبيرًا للقادة وأمّننّه على مستقبلها الملكىئّ مطموس المعالم. 
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واحتاجث مشورةً صادقة ممّن هو أهل للثقة. فلم تجد حولها رجلا تثق به 
يكون كفو إلا الكاهن كاعبر الذي أساءت معاملته وأهانته وسجنتهء وبالرغم 
من ذلك كله إلا أنها لم تتحرخ! وطلبت نصيحته في ورطتها! فما كان على 
كاعبر إلا الامتناع والتزام الصمتء فوعدته بإطلاق سراحه وتركه وشأنه. لكنّ 
كاعبر لم يخدع بوعودها؛ فهو يعلم أنها كاذبة ومخادعة منذ أيام الملك 
شنوات: فعاقبته لما امتنع؛ وهذا ما كان متوقع منها في الحالتين. ووجدث 
نفسها وحيدةٌ تواجه الوحش الذي غدَّنُْه وأطلقته. 

واجه نارمر خلال العودة صعوبة في اجتياز نهر الضبابء فقد أحكم النوباتين 
من جانبهم الرقابة على النهر بعد طردهم من الضفة الأخرى وبعد موقعة 
حاتبتي؛ تحسّبًا لأي جديد, وانتظر نارمر أيامًا حتى استطاعوا النفاذ من بين 
الدوريات» وعبروا الضباب والنهر وجدوا على ضفتهما جنودًا سيواتية 
تحرس الضفة» فعرفوا نارمر وسمحوا لهم بالمرور ثم اجتمع بسنورع في 
المعسكر الذي أقامه بالقرب من حصن شنوات, وتبادلا التحية والتهاني 
بانتصاراتهم» كانت هذه المرة الأطول التي يغيب فيها عن سنورع بعدما 
قضى شهرين في ضيافة حورحور لم يذق فيهما طعم السكينة والراحة 
وتغافل سنورع عن عصيان نارمر لأوامره وفرح بعودته. وقال: 
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فت الك که ااا ات وان كت ةا عل الا 

أتحملُ في قلبك شيئًا ضدي يا نارمر؟ 

لايا أبي! وأنا أقدّرك وأحترمك. 

علينا أنْ نحتفل برجوعك إلينا سالمًا يا نارمر. 

قبل أي شيء أودٌ أنْ أحدّثك عن سبب ترك حورحور والعودة فجأةً دون 
هات ما عندك» فكلي آذان صاغية. 


بعد النصر الغاك الذى حفقته. .واسوة كبير قادة النودات» خدعتى 
خورخون و5 بضدها الى على حناقم وافقدت التصر وة 


وما فاك ان مات؟ ولماذاكوت ترد الاقاء عل حياثه وهو هق اعذائكف؟ 


لق انه عا جات لما رات من فاع ود يدث ل جورهوة 
بالحفاظ على سلامته. ثم نكثت بوعدهاء فلم أعد آمن جانبهاء وفضلتٌ 
العودة خاصة بعد انتضاراتك المتغالية على الثوباتين. 


دَعْكَ منهاء فلم نعد بحاجة إليهاء ولتلقى مصيرها الذي تستحقه أنا 
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- ستجدٌّنيٍ دائمًا يا أَبَتِ طوع أمرك: لكنني سوف أذهب أولًا لقضاءٍ حاجة. 


اشتاق نارمر لرؤية نجمة فؤاده حب سنارء والريح يحمل إليه رائحتها الزكية 
وذكراهاء فتهيج عواطفه» ويكثر الحنين في قلبه. دخل مدينة نورس على 
حين غفلة من أهلها وقلبه يطير فرحًا وشوفًاء وجد نفسه منساقًا إلى طرف 
المدينة الجنويء وأمام بيت حب سنار شعر بالاضطراب والتردّدء وقف 
متلعثم الخطوات, أيقدم آم يرجع؟! ولم ينتبه إلى خلو الحظيرة وجفاف زهور 
الحقل» لم ينتبه لغياب رائحة حب سنار عن المكان وصاحبتها لا تغيب عنهء 
طرق الباب كثيرًاء وما من أحد يجيبه. فاستدار إلى فرسه فوجده يأكل من 
حشائش البستان المهمل؛ فتوجّه إلى قلب المدينة يبحث عن وجهه 
الضائع» عاد بعدها إلى منزله خائبًاء وسهر الليل كله في الخارج يفكّر في حب 
سنار وفي اشتعال الحب والحرب» فلما طلعت الشمس ذهب إلى بيتها مرة 
أخرى» ودق الباب فلم يجبه أحد. ووجده خاليًاه فاشتدٌ قلقه. فسأل قائد 


الحرس حاتسنو عنهن» فقال: 
- رحلن مع جادوس للعيش معه في سيو بجوار المعابد. 


فاغتمٌ نارمر وهام على وجهه حزيتا لا يدري إلى أيّ جهة يشد السرج إليهاء 
وق الليل اجمع أمره على السير إلى سيو ليري حب سنارء ويعود سريعا 
ICN sS‏ جاده سيول 
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ينبئه بمرض سنورع» فترك نارمر كل شيء وراءه وركض إلى آبیه» فادركه في 

ليلة واحدةء وقد اشتد عليه المرضء فلما علم سنورع بمقدم ابنه كان 

مضجعا فاعتدل بمساعدة الجنود, ومسح وجهه وتعظر بالطيبء فلما دخل 

عليه نارمر الخيمة توجّع من مرض ابيه؛ وقال: 

- لتشفيك الآلهة يا أبي: ماذا حَلَّ بك؟! 

- لا تقلق علوت الأطباء يقولون إنه مرض غريبء لكنه غير خطير. 

- سوف أجلب كل الأدوية كي تُشفى. 

- إنّ أشد ما يحزنني الآن أنني لا أستطيع الخروج مع الجيش لإسقاط 
حصون الظلم والجبروت. 

- ل يا آي سوف E‏ وتك | 5 بدأته. 

- أريد أنْ أوصيكء فأنصث إل جيدًاء إنّ الملأ يتآمرون علينا؛ ليبعدونا عن 
طريقهم» فتحلوا لهم مناصبهم ويحظون بالجاه والسلطة خالصة, 
فتخلّض منهم أولاء يتخلص الأمر لك. 
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- لا! فانا اعاني المرض منذ ابتعادك» وكنت انا السبب في عدم التلاق 
وأنصث ولا تقاطغنى! إننى لا اجد مَنْ هو أفضل منك مِنْ بعدىء؛ فقد 


مات كل القادة العظام في معركة الجسر ولم يَبْقَ إلا المدعون والأفاقون. 
- يا أب لا يهمنى غير سلامتك ووقوفك بيننا. 


“= امتمعتن حيدايا ارهن :فق آنل الانتقال الى هان الثانية؛ وريت 
لتكون أنت كبير القادة من بعديء وقائد الفرسان طامع بها لنفسه 
ويدعمه الكهنة, فاقتله قبل أَنْ يطلع النهاه وسيهابك البقية. 


ذكر سنورع أسماء بعض الرجال المخلصين» قبل أن يدخل عليهما قائد 
الفرسان بغتة. كان في عقده الرابع ويتمتع بالقوة والنفوذ لتحقيق أطماعه 
وهو الأكثر طمعًا من بين القادة في المجد والثراء. تجاهل نارمر متعمّدًا؛ 
ليهينه في خيمة سنورع» وخاطب سنورع بقلة احترام» فاعتبر نارمر تصرّفه 
وه أدب, ولم يتحمل حديثه. وأغلظ القول معه. فغضب قائد الفرسان 
وسبٌ نارمر واستل سيفه. فخرجا خارج الخيمة وتقاتلاء فقتله نارمرء ولم 
يجرؤٌ أحدٌ على الاعتراض. وكان أمل سنورع الأخير أن يعيش لينصر ابنه 
عندما تقف الكهنة ضده لكنّ الموت لم يمهله ومات قبيل الفجر تارگا 
نارمر وحده ومملكة متنازع عليهاء ولاء رجالاتها متفاوتة ومختلف عليها. 


197 


اخفي خبر موت القائد سنورع» ونقل الجثمان سرا إلى معبد نورس 
السو العام فة مام الط والدكي كما أدصي مشورع لك نى 


وصبينه. 


ليس أمام نارمر وقنًا للحزن على أبيه وإقامة المآتم الكبيرة التي تليق بقذر 
المقتوى فلو لمت سيو يموق نورم منتضيع المملكة. 

والتقى نارمر بقائد حرس المدينة حاتسنو وبالقادة الآخرين الذين سماهم 
له سنورع قبل موته؛ لتدارك الموقف الحرج فاقترح حاتسنو الزحف إلى 
العاصمة وإجبار الملك على تنصيب نارمر كبيرًا للقادة. فاعترض الجميع, 


وكان نارمر أشدهم اعتراضاء وقال: 


"كيف نفعل ذلك وجيشها حاميها؟! سيقال جيش السيوات يقاتل أرضه 


من اجل السلطة؟! وسوف تكون سنة من بعدي؟!" 


لكن في النهاية وافق على إرسال فرقة؛ للتخلص من الخونة في الحاشية 
والمعبد. وبعد تنصيب الملك رسميًا على العرش» يفعل ما يشاء» وسافر 
سرًا مع حاتسنو بضحبة مائة جنديٌ من المخلصين لوطنهم» وذبحوا الكهنة 
وكلّ منافق معلوم. وقبضوا على رجالٍ من الحاشية؛ ليُخلّصوا مملكة 


- 


السيواة من الك اعدائمابو تحنبوها القطر الأكيو عليها. 


198 


سعيذا بما یحدث» وكلم نارمر: 

- هل حقًا قاتلت بفرقتين جيس النوبات بأكمله؟! 

- نعم يا سيدي الملك. 

- لقد اخبرني الملك يونسي عنك وعن قؤّتك» واوصاني ان ابقيك قربي. 

- إِنّ الملك يونسي ملك عظيمٌ وخالذء وأرجو أنْ أكون عند حسن ظنه 

سر اسار ب انملك Nl‏ 
بجانب سنورع والا اكون ضده: لکن سنورع تركني وحدي وسط جحر 
الأفاعى. 

- سامِحةٌ يا سيدي الملكء فقد توف وما شغله عنك إلا الدفاع عن 
المملكة. 

- امات كبير القادة؟ 


أمر الملك بإرسال كهنة مختصين لتجهيز جسد سنورع؛ لإقامة مراسم 
التحنيط والدفن كما يليق به كقائدٍ عظيم قد مات في ميدان القتالء وأعلنَ 
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الحداد في أرجاء المملكةء وبالرغم من اختلاف طرق تحنيط السيوات بالكلية 
عن طرق تحنيط النوبات وأنها أيسر منهاء إلا أنّ قلة الكهنة المتمرسين قد 
أثرث على جودة تحنيط جسد سنورع» وسرعت من إنهاء العمل. 

ورغب نارمر بمغادرة سيو لإكمال مسيرة أبيه وطرد النوباتين من أرضهم, 
وقد بقيت أمامه المهمة الأصعبء بل إنه قد رغب فيما رغب به الملك 
يونسي وسنورع من قبلء عبور نهر الضباب واحتلال أجزاء واسعة من 
مملكة النؤياتك: حف تكون الخاد الأون. لاض عن أرخن السنواةة: 
فاصطدم برغبة الملك الذي يريد جعله قائدًا لحراس الملك» فقال له نارمر: 


da Ee‏ هر مدرو قال لم 


- سيكون قرار تعيينك كبير للقادة أولى قراراقي. 

وقبل رحيله هذه المرة وجب عليه لقاء حب سنار ووداعهاء فربما لا يلتقيان 
مرة أخرى» فعثر على بيت عمّها الذي لم يأمن على الأختين الإقامة في 
نورس وحدهما خاصة بعدما رأى استجابة عواطف حب سنار لعواطف 
نارم فلمًا التقيا وجد حب سنار حزينة. متجهّمة» باهتة وقد انطفأث فيها 
معالمٌ الحياةء لا زهور تترنّح ولا رائحة إلا رائحة الكمد والغربة. عاملته حب 
سنار كغريب, وحدّثثه بجفايء فجُرحَ فؤاد نارم فخاظبها بحديث وُذ فلم 
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تقل متف وعادة. إل الداخل, وعد قاين جاء عمها حاةومى. وأدخلة البيث 


وهو يعزيه في موت أبيه. ودار بينهما حديثٌ استثقلاه, حتى قال نارمر: 

- أريد أن أتزوج حب سنار. 

فقال جادوس: 

الا أفعل ختى استاذتها. 

فلما غادر نارمرء دخل على حب سنارء وقال: 

- نارمر ذكر اسمكء فهل تقبلينه زوجا لك؟ 

فجاوبته حب سنار: 

- لا! لقد ظهر لنا فجأةً ثم اختفى فجأة. والآن يعود بعد غياب ويطلبني, 
وكأنني شيءٌ تركه! 

دافع عنه جادوس: 

- هو ليس السبب في عدم التلاق. 


ا ی ارول ل ار لكنيا ف ال ع 4ل ينا 


على تصرّفها معه. وقالت فى نفسها سأتمشك بموقفى وَإنْ عاد سألقاه 
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بترحاب وأكلمه بود لكنّ نارمر عزم ألا يعود مجددًا قبل أنْ تجيبه حب 
تا 

وقبل بلوغ الملك السن الشرعي لتوليه الحكم دون وص نصب على 
عجل ملكًا على السيوات» في حفل متواضع قد أقيم داخل القصر 
متجاهلين القوانين؛ فاتخذ أولى قراراته بتعيين نارمر كبيرًا للقادة وعيّن 
كهنة جددًا على معبد سيو؛ لسد الفراغ الكبير الحاصل؛ وفوّض الملك نارمر 
بتعبئة الرجال للحرب» فجمع نارمر ثلاثة آلاف جندئ في وقتٍ قصير وكانت 
حب سنار تقتفي أخباره وأثرهء فلمًا علمث بقرب رحيله عنهاء هرولت إليه 
فلما رآها نارمر نسي همّه. وجلسٿ معه طويلًا يحكي لها قضته مع 
حورحور وحاتبتي. 

مالقا تارف 

- هل تقبلين الزواج مني؟ 


£ 


فقال: 
- اريد ان اسمع الإجابة منك. 


0 


- إِنْ كنت لا تعرف الإجابة. فأنت لا تستحق العناء. 

فقال: 

- أعلم إجابتك؛ لكنني أحبّ أن أسمعها منك. 

فامتنعت وتمسكت بموقفهاء وبعدما فرغا من الحديث,. تواعدوا عندما 
تشرق الشمس على أرضٍ حرة. 


غادر نارمر عند الفجر بالجيش وسيو نائمةء وعلى ربوةٍ تُطِلَّ على المدينة, 
تافل العكقة الداكدة متد مات السقية على اطلال من سيقوها فا 
مرور الجيشء يودّعها وهو ذاهبٌ ليتخلص من كل الأحقاد والعداوات 
المتراكمة منذ زمن بنائهاء ولينهي حربًا قد بدأها غيره وأشعلها الراحلون, 
أحش وهو يقف على الربوة يتأمل أسطح البيوت الهادئة النائم أهلها 
باطمئنان» بنعمة الأمن التي افتقدتها أجزاء أخرى من المملكة. فقد عرف 
نعمة الأمن واختبر شرور العداوات وويلات الحرب وبأس المعارك» أدرك 
أنّ كل حروبهم السابقة التي خاضوها كانت من أجل لا شيء. فقد ضَحُوا 
بكل غالٍ من أجل أطماع زائلة. وحق لم يعد معلوماء من أجل الأخذ بثأرٍ لم 
يعد أحد يهتمٌ به. ففْقِدَتْ أراض شاسعة من السيوات بسبب تلك الأخطاء. 
وخسرت النوبات أكثر ممّا اكتسبت, وتجرّع الناس من كلا المملكتين 
203 


أطماع الملوك وويلات الحرب» تمنى في تلك اللحظة أَنْ ينهي كلّ هذه 


٠. | 
2 8 


تذگر سنورع وخابيء تذگر امه التي ريّته وماتت قبل عامينء وکل مَنْ 


ذكر حب سنار فأعاد وداعها في نفسه. لا يدري كيف يطيق فراقها هذه 
المرة وقد تمگنث من قلبه. وحب سنار هي أيضًا ترفْبُ خروج الجيش من 
زاوية نافذتها باكيةء تحش أنها لن ترى نارمر مرةً أخرى؛ فلم تقوى على 
وداعه. وقد تخلّث عن كل شيء من أجله وفتحت قلبها له. وازداد بكاؤهاء 
ونارمر متصلّبًا في مكانه وقد مڙ آخر جندي» قلب نارمر يبن من الجوى 
ويُحدّثه بالعودة إليها ليودّعهاء لكنه استدار ناحية الجيش ثم أشاح بوجهه 
مرة اخيرة تخو المدينة قبل أن يغادىو:والشعمسى تهر الدقة على المدفة 
ولحق بالجيش. 


نارمر الجيش عند مدينة نورسء فجاء الناس من كل فج عميقء وتطوّعوا 


في نورس حتى يعيد تنظيم صفوفه؛ ويتجنب اخطاء من سبقوه؛ كي يحقق 
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نصرًا مُظَفْرًا على جيرانه» وحتى لا يخفق في أهم معركة في حياته كلها التي 
ستترتّب عليها أشياءٌ كثينٌ وستحدّد مصير السيوات والنوبات معا وحجم 
ارهز حمانيةة كي لا سيق فهلة فكرق فط ؤليون هنا محال لطا 


تجاهل نارمر الحصن الأوسطء وأرسل قوةٌ كبيرة إلى الحصن الشماكٍ 
لإسقاطه» وتوجّه مع باق الجيش إلى حصن شنوات الأشد منعه. فوجد 
سورًا ثانيًا يحيط الحصن وقد زاد النوباتين دفاعاتهم» فعرض نارمر على 
قائد الحصن التسليم مقابل الخروج آمنًا هو وجنوده فرفض قائد الحصن 
واستبسل وهو يعلم أنه لا قبل له اليوم بنارمر وجنوده. 

رتب الملك يوحب أوضاع عاصمته» وترك بها حامية كبيرة وتوجّه على رأس 
جيش جرّار إلى الإقليم عازمًا على تأديب حورحور, وإرجاع الإقليم إلى سلطتهء 
يدرك هذه المرة أنّ عليه التخّص نهائيًا من حورحور وشرورهاء وشعر 
بجرمه عندما سمح لها بالبقاء عندما كان بالإمكان التخلّص منهاء فترك 
الأرض الجديدة تلقى مصيرها متخليًا عنها؛ من أجل التخلّص منهاء فغضبه 
عليها مريرًاه ويحاول ألا يرتكب خطأ حاتبتي ويقع في فخاخها بعدما استهان 
بها وبقائدها المجهول؛ فلمًا بلغ مجمع القطرينء عسكر هناك» ولم يجازف 
بالتوغل أكثر بالجيش حتى يبلغه مأمنه. وبعث الفرق لاستطلاع الأحوال 


تخسن الأخيان 
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وحورحور في مأزق حقيقيٌ لا تجد منه مخرجّاء فتخلّي نارمر عنها وموت 
سنورع المفاجئ قد أربكا خططهاء وجعلاها في مواجهة مباشرة دون حليفِ 
ضد الملك يوحب الغاضبء ففئّشث كثيرًا عمّن توليه على جيشها. حتى 
وقع اختيارها على قائد فرقة مغمور غير عاي بالسلطة. وعيّنته كبيرًا 
لقاداتهاء فتراجع بالجيش إلى داخل الإقليم وتحصّن به رغم أنف حورحور 
فلمًا علمث بمقدم الملك يوحبء مُاِنَ قليّها رعيًا وخوفا بالرغم من تجمّع 
الجنود البالغ عددهم أحد عشر ألف جنديّ حولهاء وأصبحت مثل كُرَةِ لهب 
تحرق نفسّها وتحرق كلّ مَنْ يصطدم بهاء وأصدرت أوامر صارمة غير نافذة 
لقائد جيشها الجديد باعتراض جيش يوحب» فكان جواب القائد أنه لا قبل 
لهم بجيش النوبات» فاستشاطت غضباء وأقسمث لتحاسبته بعد انحسار 
ها وأضبحك: مثل كلع وت الشروق على الأرضيه وى ليلة .واحدة 
فقدث جمالها الناعم» واستحالت قدراتها على إحاطة قادة جيشها حولها إلى 
وَهمء وندم القادة الذين خانوا الملك وناصروا تاضوس وحورحور والذين 
اتبعوهم على عظم جرمهم» وحدثتهم أنفسهم على الاستسلام؛ للحفاظ على 
رقابهم بعدما بژرث لهم الخيانة من قبلء وآنّ لمُلْكِ حورحور السراب أنْ 
يسقط فوق رؤوسهم. 

وفرح الناس بمقدم الملك يوحبء وثارث صدورهم للتخلّص من حورحور 
التي أرهقث كاهلهم بالجور والظلم: والضرائب التي لا يقدرون على دفعهاء 
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وخرج الناس من القري القريبة من معسكر الجيش لاستقبال الملك يوحب 
وجنوده. فأحسن الملك إليهم؛ ووعدهم بتحسين أوضاعهم» واستعد 
للزحف إلى القصر الأبيض بعدما تأكّد أن جيش الإقليم مرابظ غير بعيد من 
القصر وسار وهو آمنّ على جيشه من أن يطأ موضع الهلاك, والأهالي كانوا 
عيونه اليقظة التي ثُربه كل شيء. وكلما مز على قرية استقبله أهلها 
بترحاب» وبايعوه على الطاعة والولاءء ففتح معظم الإقليم دون أَنْ يرفع 
سيف واحد وراية الحرب خافضة: فلم يبق إلا حصون وأسوار مدينة القصر 


الام المتنعة::ففرقن عل المدننة الحضان وص 


عرض قادة حورحور عليها فكرة الاستسلامء فرفضتها؛ لأنها تعلم أنّ الملك 
يوحب قد يعفو عن الجميع إلا هي. ووصفتهم بالجبناء وأخبرثهم بأنّ 
يوحب قد أرسل إليها يطلب قتلهم جميعًا؛ كي يعفو عن المدينة ويتركها 
تعيش بسلام. وإلَا فسيحرق المدينة بأهلها وبِمَنْ فيهاء لم يصدّق القادة 
كلام حورحور واعتبروه مبالغة أو كذبة: إلا أنّ الظنون لعبث بهم وخافوا على 
أموالهم وأزواجهم وأبنائهم, وأصبح النبا حقيقة لا تدحض. وتكلّم الناس بأنّ 
الملك يوحب يريد إحراق المدينة بنا بعدما استبشروا خيرًاء فلا تمگنوه مثا 
فقاومت المدينةء فاشتدٌ عليها الحصار واستعدٌ جيشها للخروج للقاء 
الملك يوحب قبل موتهم جوعًا وعطشاء واصطف أمام أسوار المدينة. فلم 
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الجيشان متهيئيّن للصدام. 


وقي صبيحة اليوم التاليء أعطى الملك يوحب أوامره بالهجوم؛ فتحرّك 
المُشاة أولّا مشكّلين صف عريضٍ تحميه الدروعٌ وتسبقه النصال المديّبة, 
ففعل جيش حورحور المثلء وتقدّم المُشاة في صف عريضء فالتقى 
الجمعان وحمي الوطيس. فدغمت الصفوف من كلا الجانبين بصفوقٍ 
أخرق: وهجمت الخيالة» واشتبك الجيشان في قتالٍ عنيي. 


قاتل جنود النوبات دفاعًا عن الحق» وقاتل جنود حورحور يائسين» وتساقط 
القتلى مثل مطر من حديدء وقاتل الملك يوحب وسط جنوده وأدخل 
الرعب في قلوب قادة حورحور وأفقدهم معنى القتال» فشعروا بعبثِ ما 
يفعلونه. وأقدم بعضهم على الاستسلام» فقبلهم الملك حتى يزعزع عقيدة 
بقيتهم» وقاتلوا في صفوفه» فمالت الكفة الراجحة إلى جانب جيش النوبات, 
ؤذارت ذاكرة السوء على حورحون فلا راى الملك يوحي ازذياد عدد الققلن: 
أشفق عليهم: فنادى فيهم أَنْ أوقفوا القتال والكلٌ آمنء وظلٌ يردّد النداء 
والمعركة مستعرة فتباطاً القتل» واستجاب له بعض الجنودء وتركوا 
سيوفهم, وجثوا أرضًاء وتكرّر الفعل حتى استشرث عدواه في بقية جند 
حورحور, ورموا أسلحتهم. حتى جثى الجيش بأكمله. فلمًا رأى جنود 


النوبات ذلك جثوا هم أيضًا على ركبهم وتركوا أسلحتهم» وخفض الجميع 
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رؤوسهم احترامًا للملك» فوجد الملك نفسه قائمًا على فرسه والجميع قد 

ركعوا له, فنزل عن فرسه» وقال: 

- أيها الناس. أنا منكم وأنتم أهلىء ارفعوا رؤوسكم ولا تحنوها لأحد ولا 
يفرّقنكم أحدٌّ بعد يومكم هذا. 

فرفع الجميع رؤوسهم وهم يشعرون بعزة بعد ذلة. وصافحوا بعضهم 

بعضاء وعفا الملك يوحب عن الجميع» فبايعوه على الطاعةء وهتفوا باسمه: 

وأفسحوا له طريقًا إلى داخل المدينة. فاطمئن الأهالي لما رأوا الملك يتقدّم 

إليهم ضاحماء ففتحت المدينة أبوابها له. وخرج الناس للترحيب بملكهم 

وهم يهتفون باسمه: "يعيش الملك يوحب. يعيش الملك المنقذ" فشعر 

وتحرر الكاهن كاعبر بعدما تركت حورحور القصر بفوضاه واختفت. والتقى 

بالملك يوحي ق ساحة المذفة: قرفا لبغضههما البعضن: واحتضفةه يوحن 

وبكى كاعبر بحرقة, تأمّله الملك وقال: 

= رت کیا با كر الكمنة: هاذا قحالت يك؟ 


فأجابه كاعبر: 
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٠. = 3 ٠ 0-3‏ |« م وه ا 
د لا شىء يا سيدى الملك يوحبء لقد دعوت كثيرًا لنلتقى وقد تحققت 


المعجزة ولقيتك؛ فلا يضرّنٍ شيةٌ بعد اليوم. 


عَمَّمَ الملك يوحب عفوّه على المدينة وعلى الإقليم كله. وأعلن ضح 
الإقليم إلى مملكة النوبات ليصبحا جزءًا واحدًا لا يتجزأ؛ وفتّش جنودُهٌ القصر 
الأبيض فلم يعثروا على حورحور, التي لاذث بالفرار بمجوهراتها وذهبهاء 
فغضب الملك ونشر جنوده بكلّ مكان للبحث عنهاء وجاء بعض الفلاحين 
في اليوم التالي يبّغون عن عثورهم على حورحور مختبئة في كوخ, بأحد 
الحقول البعيدة عن المدينة. فقبض عليها وسيقت مقيّدةَ إلى الملك, 
فطالب الناس بشنقها بعد فترة حكمها الجائن وما عاشوه من ظلم وجوع 


و 
8 


9 


Ce 


أراد الملك إذلالها كما أذلت شعبهاء ولخيانتها الملك شنوات. وأمر بحبسها 
داخل قفص والطواف بها في المدينة. فرماها الناس بأقذر ما وجدواء 
وسبّوها وأهانوها بقدر المهانة التي أذاقتهم إِيّاهاء وقهر الجوع مازال يقرص 
بطونهم» وترِكَتْ حورحور لتبيت ليلتها داخل القفص خارج أسوار المدينة 


وأحرق الملك يوحب القصر الأبيض بكلّ محتوياته. ووقف غير بعيد يراقبه 


وألسنة النار تلتهمه؛ واجتمع الناس لمشاهدة القصر الأبيض الذي كان يومًا 


210 


ما مصدرٌ بهجتهم ورمرًا للجمال وهو يحترق وتتهدم إركانه بعدما تحوّل إلى 
رمز للاستبداد والقهر لم يهدأ قلب الملك ولا قلب الناس إلا والنار خامدة 
والقصر قد اطلال فوق عرش محظي» وحورحور تشاهد تصاعد النيران 
والأدخنة من خارج المدينةء وتبكي على حالهاء وتفكّر في كيفية الخروج من 
ورطتها. 

الآن أصبح الملك مُتفڙغا لعقاب حورحور فتوجّه نحوها ونفسه كانت 
تُحدّئه بجعلها تطوف المملكة بأسرها عارية. ثم يقطع رقبتهاء ويقدّمها 
طعامًا للوحوشء وقال لها: 


- كيف استطعت خيانة الملك شنوات والارتماء في أحضان تاضوس؟! 
- إنني لم أَحنْهُ يومّاء وأحبّه كثيرًا أنت لن تفهمني! 

- وما الذي يمنعني من الفهم؟ 

نه انت اماك من عاعة التعي وانث مها 

فقال كاعبر بحدّة: 

- والدمٌ الملكيئٌ ليس نقيًا كما تظنّين! ودم العامة خير 

فضحكت حورحور وقالت: 


- ومَنْ يدافع عنهم رجلٌ من أراذلهم! 
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فغضب الملك يوحب من قولهاء وأمر بقتلها ودفنها في الصحراء بعيدًاء 
ففعل الجنود. 

وفي الليل أوقدوا نارًا وأنيرت السرج, وأقيمت الاحتفالات العامّة؛ لتحرير 
الإقليم وعودته إلى سلطة المُنقذ يوحبء واختار الناس من بينهم حاكمًا 
عليهم: فأقرّه الملك حاكمًا على الإقليم؛ وبقيت الشوارع مليئة بالمحتفلين 
حتى ساعات الصباح الأولى؛ واستمرّت الاحتفالات أيامًا ولياليء وقد أغْمَتهم 
الفرحة باتحادهم مرةً أخرى عن ضياع قلاعهم على الضفة الأخرى من نهر 
الضباب. الملك يوحب نفسه الذي شارك في معركة الجسر الذهبىّ لم يكن 
مُهتمًا بالحفاظ على مكتسباته هناك قدر اهتمامه بالإقليم. فلمًا أعاد 
الإقليم إلى سلطته وعاقب حورحور تناسى مكتسباته قليلا من أجل 
الاستمتاع بفرحة نصره على حورحور. 

بعدها يفكر في إكمال غزو أبيه الذي لم يكتمل؛ رغم خفوت رغبته في بدء 
قتال جديدٍ أشد وطأة. ربما سيأكل الأخضر واليابس تارك الأرض عجفاء. 
وتزيّنث مدينة قصر لاستقبال ملكها المنقذء وخرج الناس أفواجًاء وخرجت 
نوبة الصغيرة تتمشى معهم؛ لاستقبال الملك على مشارف المدينة. فمرٌ 
الملك من بينهم والناس تهتف باسمه وتهديه الورودء وتنثر عليه حبات 
القمح» ففرح الملك يوحب أشد الفرح بتجمّع الناس إليهء وقابل زوجته 


ا 


وسط الزحام» فنزل عن فرسه وحيّاها وترجلا معا واختلطا بالجموع, 

فحملوهما على الأعناق معترفين بفضلهماء فأحش الملك وهو بين شعبه 

يشعر بحبهم له أنه أقوى ملك على الأرض. 

وتأقّل الجموع المحتشدة لتحيّته. حاملا هم حياتهم ومعيشتهم, وفگر في 

أمنهم وأمن أسرهم: الذين من حقهم أن يعيشوا في مملكة تتحلى بالأمن 

والسلام؛ وداهمته أسئلة كثيرةٌ ولا بُدّ من سؤال واحد يُجاب. فدخل قصره 

واختلى بكاعبر بعدما أعادةٌ إلى منصب كبير الكهنة. وقال الملك: 

- مات الملك شنوات» وفقدْتٌ الرغبة في إكمال غزو مملكة السيوات؛ وف 
الوقت نفسه أريد الحفاظ على الأراضي التي اكتسبناها بالقوة. 

- لقد عارضتٌ فكرة الغزو منذ البداية: ولا يستطيع أحد الحفاظ على ملكِ 

- لا تنش أنهم الذين بنوا جسر الذهب لغزونا بغتة! فدافعنا عن أنفسنا 
واستولينا على أرضهم. 

- نعم أعلم ذلك! لكنهم مثلك كانوا يريدون الحفاظ على مملكتهم, 
ويعتبروننا أعداءهم» مثلما نعتبرهم تمامًاء ونحن طيبون» وهم كذلك. 


- إِذَاء فمن المخطئ ومّن الصالح؟! 
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- لا أعلم» فقد ؤُلدنا والصراع بيننا مشتعل وعلى أشده ولم نعرف سبيًا 
واضحًا لهذا العداء. 


- يا كاعبر إنّ عقلي حائرٌ بين التراجع والصمود. 

- عداوة ليس لنا يد بهاء لا نزجيهاء ولا نعمل أيدينا في عداءٍ جهلنا سببه. 

- سيقول السفهاء إنني ضعيفء فيُستهان ي. 

- أعلم أنه سيحزنك ما يقولونء لكنّ القوة والهيبة يكمنان في تحكيم 

العقل وضبط النفسء وليس في الاندفاع الأهوج لتوافق رأي الناس. 
وف النهاية. رأى الملك يوحب أنّ أمن مملكته مرتبظ بحصن شنوات 
الجدرد هع وقف توه ى الأراضي. السيواتبة: و إله خفمة آلاف 
جندئ؟؛ لمؤازرة قوّاته هناك بقيادة كبير القادة الجديد حاتر لك كبير القادة 
نارمر قد سبقه وأحكمَ الخناق على الحصون الثلاثة المتبقية. وتحت الضغط 
سقط الحصن الشمالي والأوسطء وعَفا كبيرٌ القادة نارمر عن الأسرى, 
وسمح لهم بعبور نهر الضباب» فعبر جميعهم النهر وانضم من نجا منهم 
إلى حصن شنوات» وتفرّغ نارمر لإسقاط حصن شنوات الذي يذكّره بأشياء 
يود لو تسى وتفاوض مرةً أخرى مع قائد الحصن على التسليم وتراجعه 
ان ها وراء النهن كأ قاقد الحصن لكا وضلعة أنباء انقصارات الماك يوحب»: 
ففقد السيواتين صبرهم. وتخلوا عن ضبط النفسء وقذفوا الحصن 
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بالحجارة وكراتٍ من نار فصمد النوباتين ودافعوا عن الحصن بشراسة وهم 
عطشىء والجوع يقرص بطونهم» فتعجّب كبير القادة نارمر من صمودهم 
في الوقت الذي يحترق فيه الحصن ومصيرهم الموت؛ وبعد قصفي عنيفي 
حدثث ثغرة في جانب الحصن الغريٌء فاندفع منها السيواتين إلى داخل 
الحصن كسيل عرم قد جرف النوباتين أمامهم: فلمًا أوشك الحصن على 
السقوط فتح لهم نارمر مخرجًاء يقود إلى الجسر فلما شاهد قائد الحصن 
نهايته ونهاية جنوده أمر بالانسحاب إلى الضفة النوباتية. وهناك جمع قوّاته 
وأعاد تنظيمهم: وأرسل إلى الملك يوحب يُعْلِمُةَ بسقوط الحصن؛ كي 
يرسل له مددّاء لم يكن يعلم أنّ الجيش الذي أرسله الملك إليه على وشك 
الوصول. 


رابط أمام الجسر؛ لصدٌّ أي محاولة لعبور الجيش السيواق النهر والحسرة 
والخزي يأكلاه؛ بسبب موت جنوده وضياع الحصن الجديد» وقد شهد 
معركة الجسر مع الملك شنوات» وشارك في بناء الحصن. 

وبعد وصول المددء. حاول كبير القادة حاتر عبور الجسر فباءتث محاولته 
بالفشل» وخسر القثير هن فاك فادرك غم كل محاولات عيور: التمهز 


واستعادة الحصن, ووجودهم على الضفة الأخرى من جديدء فانتظروا 
وضول الماك يوحي لودازة الفتال ,فة 
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اتتاب نارمر سؤال وسط هذا الخضم المتلاطم من المعارك: فقد حَطَرَ 
الال تفم غل قلي الغلاف وح أيضا :وهو فق طوف ال الكسدو» هاذا 
لو انتصرنا؟ ماذا لو استردٌ الطرف الآخر عافيته وهاجم من جديد كما حدث 


معهم؟ كيف يكون الحال يومها؟ 


وهل يصلحٌ نهر الضباب بعد اليوم ليكون جدارًا عازلا يقي المملكتين شرور 


توضل نارمر إلى حقيقة مُرَّةِ أن عليه القتال طوال عمره؛ كي يُبْقِي مملكة 
النوبات في معزل آمن بعيدًا عن السيواتينء فإذا توقف القتالء عاد التهديد. 
أو التو ضل إلى اتفاق يقي المملكتين ويلات الحروب والدمار, فقد ولد أبوه 
وقاتل ومات والحرب مازالت مشتعلةء لم يطفئها الدم ولم تطفتها الأرض, 
ولا شيء قادر على إخماد هذه الحرب حتى الآن. 

وبعد وصول الملك يوحب أرض المعركة: تكافاً الطرفانء وأوقف الطرفان 
إطلاق النار دون اتفاق مسبقء وساد بينهما حالة مريبة من الهدوء لا يتبعها 
سلام ولم يطالب أحد بالتفاوضء وتساءل الجميع: ماذا سيحدث بعد 
ذلك؟ 

توقفت الحياة تمامًا في المَمْلَكَتَيْن ونذر ريعهما للمجهود الحري» وسادت 
حالة من الانتظار المميت؛ يتحينون الفائز بهذه الحرب الضروس التي 
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اتتقلت عدواها من جيل إلى جيلء لم ينتظر الناس المكاسبء فكل همّهم 
هو إنهاء الحرب» لا يريدون انتصارًا ولا يريدون هزيمة؛ وهذا بسبب إدراكهم 
عبث هذه الحرب وعدم جدواهاء وقد استمرت عقودّاء وكان إثمها أكبر من 
نفعهاء وتكبّد الطرفان ما لا يمكن تعويضه على مدار سنوات الحرب 
الطويلة. اطمئن الناس مع غلبة الغمّ أنه لن يستطيع طرف البغي على 
الآخر مادام كلاهما يسيطر على طرف الجسر الخاض به. 

ضباب النهر شاحبًا ورقيقًاء تكاد تأكله الريح: والنهر هادناء ينخفض مستوى 
مياهه كلّ مساي والأسماك تنفق وتطفوا على السطح فامتلأت الأجواء 
برائحة عفنة, فتعجّب النوباتين والسيواتين مما يحصل معًا! 

لأول مرّةِ يجمعهم النهر على شيءٍ واحدء ووقف الأكبر سنا من كلا 
المملكتين في اندهاش وذهولء فلم يُسمع بهذا في الأولين» وقد حدثوهم 
بخلاف ذلك؛ فتأول الناس أنّ الآلهة غاضبة عليهم» ولا بذ من الذبح وتقديم 
القرابين؛ لإرضائها؛ فلا تصيبهم لعنة. 

وكبير القادة نارمر لا يعتقد بمثل هذه الأشياء منذ صغره. فهو ضعيف 
الإيمان بتعدّد الآلهة. وَيُوَحّدُ الإلة الذي يلجؤون إليه وقت الشدائد. لكنّ 
الكهنة أقاموا الطقوس وقدموا القرابين إرضاءً للآلهة وإرضاءً للنهر. 
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وامتدعن الماك بوه كنت الك ليا كر الط ا وراه فان 
كاعر هن اتكقاضن التهى ورفة الاب :ؤاتكسا زد:قوق الفا فقان: 


- لا شك أنّ الآلهة غاضبة واللقاء حاصل. 

فقال الملك: 

- ماذا تقول يا كبير الكهنة؟ 

فتنهد كاعبر بتؤدة» وقال: 

- لندخل خيمتك يا سيدي الملك يوحب؛ لأحدّتّكَ بما أعلم. 


ا ادا ببعضيهماء أظل كاعر يلتقظ انقاضة وينظر الى مقف الكيمة: 
ويرتشف جرعات من الماءء. فقال الملك بنفاذ صبر: 


- هات ما عندك يا كاعبر فإنني لا أطيق على الجهل صبرًا. 


- .هذا ما قاله الملك شغوات وأقره الجميع ؟ 
قال الملك شفوات: هذا لحاجة ق انفسه قضاها .وقد أقزه الجميع بوذا 
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فتنهد يوحب باستياء وفتور: 

د افلتحدذث بايجان فلن يكوق اسوا مقا فاته وقد متهت الخوادت. 

فاقترب كاعبر من يوحب وتحدث فيما يشبه الهمس: 

- أراد الملك شنوات أنْ يهبك وأخاك إلى حورحور. فخافث أمكم نوبة 
وفرّث بكما إلى المعبد. فأَشَرْتٌ عليها بالاحتماء بجبل النور تحت رعاية 
سيدي متاح» فأدرككم تاضوس عند النهرء وقتل أمكء وجاء بك إلى 
الملك. وزعم أنّ أخاك سورابي قد ماتء فلم يصدقه الملك شنوات, 
وأرسلني إلى سيدي متاح؛ كي يدلّني على مكانه. فقال لي قوليْن, الأول 
قد قله في حينه. والثانى أقسم عا ألا أحدّث به أحدًا. 

- قله يا كاعبن فقد مات كبير العرافين. 

فوقف كاعبر حزیتاء وقال: 

1 = 


- فلترضيك ولتّكرمك الآلهة يا سيدي متاح. 


ا 


توقف الحديث بسبب بكاء كاعبر سيده. وبعد فترة ضاق صدر الملك وقال: 
- الآن اخبرني بما اخبرك به متاح» واصدقني القول. 


- طيلة مدة حبسي عند حورحور وأنا منشغلٌ بالتفكير في هذا الأمر 
وات لق التقيف. حاتف اا حولم وها أنه قق هات وكرت 
الأحوال» فلن أكتم عنك شيًاء قد قال لي: "سوف يلتقي الأخويْن عندما 
يجف النهر ويلتقي الجمعان! فلا تحاول إيقاف الحرب" وأخبرني أيضا " 
أن اثنين من قواده سوف يجلسون على العرش وضوء الشمس مسلط 
عليهم» ويحكمون باسم الإلهة" 


.ومعتى ذلك یا كير الكهنة أن شخكها ما سوق بقاسمتن ملقى! كلامك 
هذا أضابثى بالحيرة. 


- لا أعلم يا سيدي الملك فقد أخفى علي سيدي متاح الكثير. 
-- لكن التهرحاف: وقذ الثقى الجمعان مرات؟! 
- اظن أنّ اللقاء الذي كان يقصده سيدي لم يَحِنْ موعده بعد. 


- لكنني يا كاعبر كرهت الحروب والموت» ولا خير في حرب. 
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- الحرب التي تخرح الناس من الظلام إلى النور خير الحرب التي تحرر 
الناس من العبودية وتجعلهم مخيّرين خير.. 


فسكت الملك حرجاء ثم قال: 


- هل أخى سوراق يشبهنى: فأعرفه إذا التقيته؟ 


لا! لم تكن ملامحكما متطابقةء كانت عيناه تبرقان. 
- وكيف سأعرفه يا كاعبر؟! 

- لا أدري. 

قام الملك من مجلسه وسار ناحية كاعبر وقال: 

- لاتخبر احدًا بهذا الشز مهفا حدث: 

: امراك يا سيدي الملك يوحب. 

وقبل أن يغادر الملك سأل كاعبر: 

- وهل نقدّم قربانًا للنهر؟ 

- لا! النهر ليس إله. 


يخفى كاعبر شيئا أشد خطورة: قاله له متاح في اقصى مكان في الصومعة, 
فضل كتمه فى صدره حتى تظهر علامته الأخيرة. 
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أصبح عبور النهر بعد جلح الضباب أشد صعوبةء وكما كان الضباب قديمًا 
عائقا في وجه كلّ مَن يحاول عبور النهر فقد أصبحت الجيوش التي ترابط 
عن ضفق التهر شد متعة, لتخو الأخر على المكوث مكائه ادرك الماك 
يوحب أنّ الحرب باقية» وسوف يطول أمدهاء فأمر بتشييد حصن من 
ناحيته فوق مدخل الجسر. دون بوابة جهة النهر وأمر كبير القادة نارمر 
بتشييد حصن على جهته. متقدمًا قليلًا على حافة النهر؛ كي يسهل الدفاع 
فجاء كاعبر إلى الملك منزعجًا يشكوه الحصون قائلًا: 

-. هذه الخضون تمنعك من لقاء أخيف! 

- تقول النبوءة إنني سألتقيه في الحرب! أليس ما نحن فيه حرب؟! 

= وتقول أيضًا: لا تحاول وقف الحرب! 


- أتهذي يا كاعبر! أتريد مني أنْ أخلي سبيلهم وملكي؟! ومن علّمك أنني 


ريه لقاء آخی؟؟ 
- إنه توأمك! لماذا قد لا ترغب فى لقائه؟! 
د اكزيذة ند كل هذا العمر ان نازعنى :ف الماك ؟ 


فبهت كبير الكهنةء واخفض راسه» فاردف الملك: 


هن 


- لولا أنني أحفظ جميل صنعك مع أمي» لقطعتٌ رأسكء اذهب إلى 
الععية ولا تقادرة أندًا خفى أك 


فغادر كاعبر آسفًا على ما أصبح عليه يوحب» يشعر أنّ هذا العالم الذي 
عذبه» ورحل عنه أصحابه لم يعد صالحًا للعيشء في حال أنّ الأحَّ يكره أخاه. 
ورياح التغير التي تهت في المملكة تهدّد وجوده فقرّر الاعتزال داخل 
مدرسة الشلالات بقيّة حياته؛ لِيَنْعَمَ بالسّكينة فستأذن الملك؛ فأذن له. 


النهر العجوز الذي شاب على الثوران قد صار مُستكيتاء ولم يعد من 
معالمه شيء غير مجرى عريض. قاعه يشبه مُستنقعًا ضحلء وكثافة 
الضباب تزداد وتقل حسب حالة الطقس وغيم السماءء وأشعة الشمس 
تنساب على الحصنين تضيء كليهماء وتتخلّل بين الضباب فكأنه غيمة 


جزت الأحراش والنباتات من كلا الجانبين حول الحصنين وبامتداد أميال 
كي لا تكون المنطقة ساترًا لغير المرغوب بهم. فأصيبت الضفاف بالقرع. 
ومضت الأشهر وشيد الحصنان» فأصبح الجسر الذهبي كأنه جسر يربط 
الحصنين ببعضهما لا كطريق فوق النهر ومع تلاشي الضباب وانكشاف 
تحرّكات كل طرف أمام الآخر تجمّد الموقف على ما هو عليهء فأبقى الملك 
يوحب كبيرٌ قادته حاتر على الحصنء وعاد إلى عاصمته. 
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النوباتين هادئون, لا تثير تحرّكاتهم أئٌ شكوك. لكنّ بعض القادة السيواتين 
الذين عملوا تحت إِمْرَةَ الملك يونسي وسنورع المخلصين لهم» وشهدوا 
الهزيمة المنكرة التي تعرّضوا لها غاضبين من سياسة نارمر السلمية. 
فجمعهم نارمر وتناقش معهم في الأمر فأجمعوا أمرهم على عبور النهر 
ومحاربة النوباتين» فقال نارمر: 


- أتحبّون الحرب وقد كفوا أيديهم عنكم؟ 

فقال قائدٌ قاتل بجوار سنورع: 

- دحرناهم بقوّتنا! ولولا بأسنا ما توقفوا إلا على أبواب قصر سيو. 
وقال آخر: 


- أنت تعلم يا كبير القادة أنهم سوف يعاودون الكرَّةَ إنْ سنحت لهم 
- يا كبير القادة لا نعتقد أنّ النوباتين سيتركوننا بسلام» يجب أنْ نملك 
حصونا على ضفتهم؛ لتكون مانعتهم إذا حاولوا مهاجمتنا من جديد. 


فأجابهم كبير القادة: 
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- إنّ الحرب مكلفة. وقد خسرنا الكثير من الأرواح واليوم نحن آمنون في 
أرضناء فماذا لو جنحوا للسلم؟ 

- لن يجنحوا للسلم ما داموا فيها. 

اتان حاتيقو مثارهن فقفاسظا ما فق الخدت وکا ازمر وكشن ارتكات 

خطأ قاتل مثل خطأ سنورع» بالرغم من اقتناعه بضرورة تأمين ضفته من 

الجهة المقابلة. وقال حاتسنو: 

- ممّ تخاف؟ وقد صمدت أمام جيش النوباتين بأكمله يوم موقعة الجسر 
ونجؤت منهم» وتَعْلَمُ المنطقة جيدًا. 

- نعم! لكنني لم أعبر يومها راضيّاء وعبور النهر هو انقطاعٌ عن أرضنا. 


- لتكن المعركة الأخيرة؛ لِنُتَمّنَ غدر النوباتين إلى الأبد حتى أنت غير 
مقتنع أنهم قد رضوا بأرضهم. 

- وكيف نعبر إليهم والطريق مسدودة؟ 

- لا بد من إيجاد حل لهذه العقبة. 


ففكّر نارمر طويلا في حل ناجع؛ وظهرت تعابير وجهه قاطبة؛ لتعذر إيجاد هذا 
الحل الذي يرضيه ويرتضى به قواده. وبعد فترة لا يعلم نارمر طالت آم 
قصرتء قال لحاتسنو: 
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- هل تستطيع يا حاتسنو عبور النهر بعِدَّةٍ آلافٍ من الجنود. 
أظن أنني أستطيع! 
- هل تستطيع آَم لا؟ 


- لايا سيدي. 


فاقترح عليه حاتسنو بناء مدرّعة كبيرة. يكون ظهرها من المعدن يختبئ 
داخلها الجنودء ويخرجون على الجسر لإحداث نقب في سور النوباتين» ومن 
نّم اقتحام الحصن» وبالرغم من أنّ الدفاع عن المدرّعة وعبور الجسر 
يصعٌُبٌ فعلهما في وقتٍ واحيٍ إلا أنّ نارمر قد وافق. وباشروا خطة الهجوم: 
وبعد أيام وفي ليلة ظلماء فتح السيواتين بوّابتهم المُطلّة على الجسر 
واندفعوا منها بكثافة. تحرّكت المدرعة الكبيرة يتقدمها حاملي الدروع, 
فحاول النوباتين من فوق الأسوار صد الهجوم والدفاع عن أرضهم؛ والجسر 
يهتز ويرتعشء واستحال لونه الذهبي إلى لون الدم» تحوّل إلى مزرعة من 
جثثِ السيواتين» وسقط الكثير منهم في النهر, لم تكد المدرعة تصل إلى 
سور الحصن حتى أغدق عليها النوباتين بول الشياطين وأحرقوهاء فتركها 
الجنود وتراجعوا محترقين, وباءَ الهجومٌ بالفشل الذريع. 

لم يتحدّث أحدٌ القادة عن الهزيمة. ولم يناقشهم نارمر حولهاء وصمت 
الجميع عنها حزانى؛ كأنها لم تحدث, فقد أحيت داخلهم ذكريات أليمةء ومن 
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ليلتها والكل ساكت, ونارمر لم يكن يتبرّم أو يتذمّر من سباتهم» ولا تزعجه 


ET 


)4( 
نهر النين 
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مضت الأشهر والسيواتين يروحون ويجيئونء والنوباتين عاكفون على 


علم نارمر آڻ حب سنار عادث إلى بيتها في نورس» فذهب لرؤيتها. فوجد 
ادوس ادا ا معه عل الوا من حي ناز هما ا ا العرن 


5 3 - 8 الأوضاع قلياً 
وتجوّل نارمر وحب سنار وسط الحقول وتسابقا بالخيلء تمهل نارمر قليلاء 
يتناجون فيما بينهم: قال لها نارمر: 
_ ابا ع المح 
فابتسمت حب سنار وقالت: 
- أتعلمُ وتحبٌ أَنْ تسمع الإجابة منّى؟ 
0 نعم. 


لقد اث ee‏ الىك كشا 
- تعم؛ سفت ٠.‏ 
ع هم ٠۰‏ 
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دن ود فد 
ساد بينهما صمتٌ جميل, تخللثةُ نظراتٌ كثيرةٌ لبعضهماء وبَسْماتٌ عذبةٌ 


> ارقو هاا ى ل من عط الذنيا بعدما اح ك قادة السيوات: 


- أتزج المرأة التي أحبّء ونعيش في حصن الغابات المظلمة. وننجب 
أطفالا. 

- أهذا ما تبقى لك من حظ الدنيا؟! 

- نعم, وأنتِ يا حب سنار ماذا تبقَى لكِ من حظ الدنيا؟ 

- صنيعة معروف تفعلها لإحلال السلام بين الأمتينء النوباتية والسيواتية 
لا يؤدونها إليك. حتى يكون عقبهم في عقبك. 

صمت ازمر فل وتامل السماة: 

- أنا أرغب في السلام يا حب سنارء لكن النوباتين ربما لا يرغبون! 

- ذاق النوباتين مثلما ذَقَنَا من عضد الجوع ومآسي الحرب ومرارة الفقد. 

فتعجّب نارمر من قولها وهي ما هي عليه؛ وراغبة في الانتقام لموت أبيها. 


فقال: 
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- لم يا حب سنار قد غيّرتِ رأيكِ تجاههم وتجاه الحرب؟! 
- لن يفيد الانتقام يا نارمر. وأخاف أن أفقد المزيد ممّن أحت. 


- كنت أفكّر جديًا فى حلٌّ ينهى هذه الحرب» خاضة ونحن نعود دائمًا إلى 
نقطة البداية. لكنّ قد تَوَلى حكم النوبات شابٌٌ مندفعٌ وطموخ قد 
يرفض السلام؛ لتحقيق ذاته. 


- حاول يا نارمر, أريدك فقط أَنْ تحاول. 

اجه نارمر إلى سيو؛ للقاء الملك؛ لشرح الوضع له ومناقشة فكرة السلام 
معك فانزعج | لملك وقال غاضبا: 

- أتريدنى أن أسلّم على قاتلي أي وألا أنتقم منهم؟! بئس الرأي رأيك! 


اللا 


صمت الملك قليله ثم قال: 
+ س“ ې ۰ a 4 00 30 - 1 ٠‏ 


ثارات لن تغنيهم من جوع او تؤمنهم من خوف. 
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- وهل طلب النوباتين مهادنتنا؟ 

- لا! لكنني سوف أعرض عليهم الصلح. 

- أحبَبْتُ أبي الملك يونسي كثيرًاء وقد أوصاني عليكَ, 957 لك طلبك 
هذه المرة وإنْ أخطات: سوف استبعدك. 

- كما تشاء يا سيدي الملك. 

أما الملك يوحب فكان غاضبًا؛ لقَقْدِ ممتلكاته في السيوات» وعاجرًا عن كل 

الاحتمالات. وأخفقث نوبة في التخفيف عنه. فأشارت عليه بالإقامة عدة أيام 

في الإقليم الأوسط؛ للراحة وزيارة المعابد هناك فرضخ لها يوحب» ورحلا 

معّاء واقتسما الدار الملحقة بمدرسة الشلالات مع كاعبر. وتصافياء وطرح 

كاعبر ما كان يحمله في صدره تجاه يوحبء لكنٌ يوحب الحزين على خسارته 

وضياع الجسر وزاهد الآن في الدنياء مازال يخشى أخاه الغائب الذي ظهر له 

من العدم» ويخشى ظهوره إلى العلن» يشعر نحوه بمشاعرَ متضاربةٍء أحس 

كاعبر بما يدور في خلد الملك» وقد ربّاه وليداء فقال له: 


د مادا أنث فاعل بأخيك إن لقيقة؟ 


- نه | ا ê‏ آرقد 5 وو آځرق د 5 ١‏ 
إنه أخي! لكنني لا أريد قلاقل أخرى في 
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RE‏ فالترسييه رأخيك و إكزافة ءاخر لد ورقيظ 
باحقيته في العرش. 
- وما أدراك يا كاعبر أنه لن ينازعنى فى الملك؟ 


ويي نهاية مدة إقامته. نصحه كاعبر بالالتفات إلى الرعيّة والنهوض بهم 
وتحسين أحوالهم المعيشية: وتجديد دماء المملكة بعد سنواتٍِ من 
السبات والجُمود. فلمًا رجع الملك إلى قصره أمر ببناء مدرسة كبيرة؛ 
لتعليم الأطفالء وأمر بإنشاء مدينة جديدة وسط المملكة؛ تكون حلقة وصل 
بين الإقليم والعاصمة قصر أطلق عليها طيبه. مع وجود فائضٍ كبير في 


ومع تناسي الجميع الحرب» أرسل نارمر إلى حاتر يريد مقابلة الملك يوحب؛ 
لطلب الصلح؛ فاندهش حاتر وامْهَلَهُ وأرسل إلى الملك يوحب يُخيره بطلب 
السيواتين العجيب. فلمًا جاء الرسولء ارتاح قلب يوحب وجنح للسلم, 
واستشار كاعبر. وكان فَرَحُهُما أكبرٌ من أنْ يثيرَ فضولهما الشكوكٌ حول 
نوايا السيواتين؛ وتناسوا نصيحة كبير العرافين بعدم محاولة إنهاء الحرب, 
وذهب كاعبر إلى حصن الجسر بأمر من يوحب؛ ليشهد المفاوضات بنفسه. 
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أرسل نارمر حاتسنو لمعرفة مدى جديّة النوباتين في إحلال السلام بينهماء 

فالتقى حاتسنو بحاتر الذي لا يعتني كثيرًا بأمر السلام والحرب» فخرج من 

عندهم كما جاء. وقلقهم بات متزايدًا نحوه وأخبر حاتسنو نارمر بما 

استنتجه» فلم يقتنع نارمر بما قال وقرّر الذهاب في المرّة القادمة؛ 

ليستوضح الأمر بنفسه. 

فالتقى بحاتر على أنه مبعوث من قبل كبير قادة السيوات: وقال: 

- يقول كبير القادة نارمر لقد كلفتّنا وكلفتكم الحرب الكثيرء وجرّعئّنا الألم. 

- قرار الحرب والسلام بيد الملك يوحبء كما أخبرتٌ المبعوث السابق, 
وأرسَلَ الملك كبيرَ الكهنة للتفاوض معكم بالنيابة عنه. 

- هل تظنٌ الملك يوحب يقبل التصالح؟ 

- الملك يوحب ذكيه فطن؛ وسوف يفعل ما فيه الخير لمملكته. 

- إذَاء أريد أنْ أقابل الملك؟ 

و EEE‏ مع كبير | لكهنة أولا. 

فدخل گاغب ر المخاتى فالف تارمن اخسن نخوه يشعور قرس ؤقال: 


- هل أنتم جادّون في رغبتكم في السلام؟ 
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- نعم! ما كنا نطمع في غير أرضنا. 

- نريد أَنْ تَأَمَنَ جانبكم؛ كي لا تفكّرون ف الكرٌ علينا كدأبكم دائماء لكننا 
تناسينا الماضى ونطالبكم بفعل المثل. 

هذه العينان وهذه الجبهة ليست غريبة عن كاعبر يقسم أنه قد رآها من 

فاقترب» فطالبه بالاقتراب أكثر فتامّل كاعبر ملامحه جيدّاء فداهمته رائحة 

ذكرى قديمةء قد أعادثة إلى الخلف. فرأى نفس العينين والجبهة تقتحمان 

عليه معبد النوبات خائفة على طفليهاء فأثار التشابه فضولهء وأدخل الشكّ 

قلبه حول هويّة هذا الفارس» فسأله: 

= ماهو اسمك ايها الفازس؟ 

ٍِ سنورع. 

ف وما فب اكتياراف لتتفاوضى ذعفا؟! 

+ يعتقد كتير القادة تارهر انتى اخسن التصرّف! 


- ألهذا السبب فقط اختارك كبير القادة؟ 


- ايجدر وجود سبب اخر؟! 
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- لا أنا فقط أتساءل..! هل وُلِدْتَ في مملكة السيوات؟ 
- لا أعلم! لكنّ والدي من مملكة السيوات. 


معهم الليلة. فوافق نارمر دون اعتراضء فهو ايضا يحس نحو كاعبر بشعور 


غريبه» يريد التاكد مته وق اللبل تسامراء وسألة كاعبر عن آبية وأمة: فقال 
نارمر: 


- لقد كان أبي قائد فرقة صغيرة في الجيشء وكانت أمي امرأةً بسيطة تفلح 


هل أمك التي تتحدث عنها هي أمّك التي أنجبتكَ؟ 
= هاذا ترت ان ترف بالضيط نا كر الكهنة؟ لقذ اثارت امكلتك حفيخاس؟ 


1 ٠ه‏ »® 0 E‏ 5 
- أنت تشبه شخصًا كنت أعرفه. الشبه بينكما كبين بحيث لا يمكن 
تجاهله. وإنك لتحمل روحها! 


2 روح من؟! 
- روح امه. 


ف قل ل انها کن وا 
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- نعم أظنّ ذلك! ألم ثَّيْرْ ملامحُكَ النوباتية فضولكَ يومًاء فتسأل عنها؟ 

- سأصدقك القول أيها الكاهن؛ لأننى أحببْتُكَ؛ لقد وجدنى أبى رضيعًا داخل 
حدود مملكة السيوات, وقد ريت في بيته في سيوء ولا أعلم غير ذلك. 

فعرف كاعبر أنه هو» يرث طباع أمه نوبة. فأرسل إلى الملك يوحب يحثه 

قان المجىء فرتها عقر غا اخ فلقا حضر الغلك» فقن عله ها حدث: 

فقال له يوحب: أَسْتَدْعَيْتَنِي من أجل شكوكِ قد تكون كاذبة؟! فأجابه كاعبر 

بأنه متيقنٌ بأنه أخوه سوراي؛ فبات يوحب ليلته فوق جمر يقلقه. وقلبه 


مضطربًا يتلعثم بين الابتسام والعبوسء فأرسل مبعوثًا إلى كبير قادة 


إخبار الفارس سنورع أي شيءٍ عن نسبه قبل الجزم بهويته؛ كي لا يخاف 
ويحتاط. 

وتخلف كبر القاذق وخب ازمر ثانية مضففقة المعوتث وكانت قا يلقة كل 
ما يهم يوحب وكاعبر في هذا الوقتء فلمًا دخل نارمر عليهم؛ عرفه يوحب, 
وقال: 

- كأنك أنت قائد المقدمة الذي واجهتك في معركة يوم الجسر؟! 


- نعم يا سيدي الملك؛ وأغبطك على مهارتك الكبيرة كَدْتَ تقتلني أكثر 
من مَرّة. 
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فقال كاعبر: 

- من حيدق الحظ أن أحدكم لم رل الأو وا حرا ها لا يمن 
اغتطرب الماك يوحي .من حال اة وظلب هة حور يلاك الات 
وكبير القادة للتفاوضء فاعتذر نارمر عن حضور الملك؛ لصعوبة ذلك 
فلما غادر نارمر: قال يوحب.: 

-. أشغر أنه هو يا كاععرا والتقينا' يوم التقى:الجمعان ؤل ما 

- وأنا أيضا احش ذلك يا سيدىء وانا سعيدٌ بمشاعرك هذه. 

وبإخراخجه الشديد من هذا الشعور الذى يقزبة من أعداته. كأنهم. أهله! 


فاندهش حاتسنوء وقال له: هذا الشعور النبيل نابعٌ من قلبك الطيب 


وحسن مَنْبَتِكَ فلا تبتئش. 
وبعد أيام. طلب نارمر مقابلة الملك يوحب مرة أخرى خارج أسوار الحصن, 
وذهب لمقابلته بصفته كبيرًا للقادة بصحبة حاتسنوء فلمًا رأوهم ظنّوا أن 
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الملك: 


د المغاذ[ احققت عتى که فا 
2 55 وه و 4 E‏ ماع 1 
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- أحسئْت التصرّف أيها القائد نارم وأظڻٌ أنْ لا شىء قادر على إعاقة 
السلام بينناء فأنا وأنت وُلِدْنَا سويًاء لا ندري عن هذه الحرب شيئًاء ويجب 
ألا نتقاتل بعد اليوم فنحن إِحْوَةٌ. 

- هذا صحيح يا سيدي الملكء نحن إِخْوَة ويجب إخماد نيران هذه الحرب 
الشعواء. 

- إذَاء أنا أدعوك لزيارة قصر والتعرف على عاداتنا وتقاليدنا. 

- هذا شرف كبيرٌ لى يا سيدي الملك. 

رجع الملك إلى مدينة قصر؛ لإعداد المملكة لاستقبال كبير قادة السيوات 

وأخيه سورايء وعَلِمَت المدينة بأمر السلامء فنزل عليهم الخبر كَبَلْسَم 
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لاستقبال نارمر استقبالًا كبيرًا يليق بمكانته في قلوبهم» وكانوا مُتَسُوْقِينَ 
لرؤية هذا القائد السيواتي الذي جازف وقبل المجيء إلى النوبات» وتخيّلوة 
كانه مبعوث من الآلهة يَقِيهم شرور الحرب وويّلاتها. 

الناس لإطعام نارمر من خبزهم كدليل حبّهم له» وكي لا يخونهم: فاكل نارمر 
حتى أبوات القضر الملكة. 

استراح نارمر ليلته. وذهب صباحًا بضحبة الملك لزيارة معبد النوبات, 
وتفقّداهء فأبدى نارمر إعجاتّه الشديد بالمعبد الذي لم يَرَ مثيلًا له. وفي بهو 
الغرفة المُقدّسة بدأ كاعبر الحديث: 

د [تشية غلها الآلهة::ولتبارك خطواتناء ولتمحدكما. 

فقال الملك لنارمر: 

-. ماهن طلبات فلك السيوات؟ 

فقال نارمر: 
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- ونحن لا نريد غير العيش في سلام. 

فقال كاعبر: 

- إِذَا فأنتم متّفقون. 

فقال نارمر: 

- لكننا نريد أَنْ نتأكّد من التزامكم بقرار السلام. وعدم مخالفته. 

- إنّ قرار السلام نابعٌ من داخلناء وليس عجرًا منّا أو خوفا منكم» لذلك 
سوف نلتزم به وسنراقب أنفسنا. 

- عذرًا يا سيدي الملكء أنا لم أقصدْ شيئًاء وأعلم أنك سوف تلتزم 
بكلمتك؛ لكنني أريد أَنْ أرجع إلى ملك السيوات بميثاق غليظ. 

- وما الذي يضمن لنا التزامكم أنتم بالسلام؟ 

- كما قلت أنت يا سيدي الملك, إِنّ السلام نابعٌ من داخلناء والالتزام 
بالسلام ناب من الإيمان به وإيماننا بالسلام عظيم» ويمكن أَنْ ترابظ 
قوّاتٌ من عندكم وقوّاتٌ من عندنا داخل حصني الجسر للتأكّد من 
التزام الجميع. 


اك وو كين E E‏ :1 
- لا! لا يكون هذا أبدًا! آتختلٌ قوَاتَكُم حصني بموافقتي؟! 
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- إذا كان هذا الحلٌّ لا يناسبك. فَأْثّخْل كنّ الحصون من القوّات, إلا العدد 
القلمل كرتن الحراسة: 


فتدخل كاعبر: 

- لِيحافِظْ كل طرفٍ على حصونه. وكل فترة يُرْسَلْ مبعوثٌ للتأكّد من أن 

فقال نارمر 

- رأئ جيِّدٌُ ولا شيء فيه. 

فوافق الملك يوحب» فكيف يرفض وِمَنْ يُحدّثه هو أخوهء وقال: 

- هذه الإجراءات ليست رادعة! إنني أريد أنْ أحافظ على السلام داخلكم, 
فلا تتغيّر نواياكم تجاهنا. 

فقال نارمر: 

- سوف نَبْقي الود بيننا 

فقال كاعبر: 

> هنذا اهز تسيق وخلة عند الأولين. 

- وما هويا كاعبر؟ 
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3 يتزوج الملك يوحب فتاة من عائلة ملك السيوات» وملك السيوات 
يتزوؤج فتاة من عائلة الملك يوحب. 


فأعجب الاقتراحٌ نارمر. فقال الملك يوحب: 

- فَلْتَتَرَوَخْ أنت أيضًا يا نارمر؟ 

فضحك نارمرء وقال: 

- أنا أحب فتاة من نورس» وسوف أتزوّجها فور عودتي. 

فقال كاعبر: 

- لِيَكُنْ ذلك ويُقام عُرْسُك هنا في قصر؛ لِننْبتَ للجميع بما لا يَدَعٌ مجالا 
للشك ابرام ميثاق الصلح بيننا. 


وبعد أيام» سافر نارمر إلى سيوء وأخبر الملك باتفاقه مع الملك يوحب, 
فأقرّه الملك. ثم توجّه إلى نورس؛ للقاء حب سنار التي فرحت كثيرًا لإن 
غرسها سوف يقام في قصر حاضرة مملكة النوبات» وأنْ زواجَّها سوف يكون 
أيقونة للسلام بين المملكتين. 

نقب النوباتين بابًا في جدار الحصن المطل على الجسر وفتحوه على 


مصرعيه أمام السيواتينء وزْيِّنَ الجسر بالورد للعروسين. فَبَدَا بريق الذهب 


56 1 وو 9 3 1 2 3 
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العروسين بالوان زاهيةء والجنود فوق الأسوار تتفرّجٌ عليهاء وقي قصر أعِد 
بالك ها 
رخبث نوبة بحب سنار وزيّنثها لعريسهاء واعجبث حب سنار بمزاج نوبة 


و 
ع هيو 55 £ o‏ 
o ٠‏ 8 - 
¢ حيبن حفيفسببين. 


تناسى يوحب كلّ مخاوفه» واندمج في الحفل, وفرح باجتماعه مع أخيه بعد 
سنواتٍ من التيه وبعد تفرّقهم أطفالاء ونوبة كانت سعيدة لسعادة زوجهاء 
وشعرث أنّ يوحب شخص آخر مرح لا يحمل للدنيا هَمَّاه لم تكن تعرف أن 
نارمر أخوه لكنها تحش بقربهما من بعضهماء حتى وإِنْ حاول يوحب إخفاء 
الحقيقة وتضليلهاء لكن نوبة لم تهتم كثيرًا بحقيقة العلاقة بينهماء 
وانسجمث مع الأجواء حتى لا يعكر صفوها شيء. 

نارمر سعيدًا باتتصار الخير في قلوب كلا من السيواتيون والنوباتيونء بعدما 
دعاهم الشيطان ليكونوا عكس ما هُمْ عليه. ونجح في ذلك لسنينء فرح 
باجتماعه بحب سنار وليفة روحه وحبه الباق. وحب سنار هي الاخرى لا 
تصدّق فرحتهاء واطمأنث على حياة أختهاء وحياة أهلها أجمعينء وحياة كل 
الناس في المملكتين, وتحقق السلام بأفضل طريق لم يكونوا يتخيلونه من 


وقت قريب. 
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وبارك كاعبر العروسينء» و مراسم الزواج بنفسه» كان يحس بسكينةٍ روح 
وضقاء دا كان ماما باه قد آل موقته الى لى من أجلها؛ الى 
حدثه عنها كبير العرافين متاح» ولم يتبقٌ له غير إخبار نارمر بحقيقته 
ووسط الاحتفالات حش بإرهاقٍ شديدء فتنخى جانيًاء وجلس يستريح؛ وهو 


ينظر إلى سورابي ويوحب فرحا بهما. 


وبين الاحتفالات والأفراح» وكثرة العازفين والراقصات» وسط نسمات السلام 
والسكينة. ونفحات الحب المفعمة بالحيوية والاشتياق» نظر نارمر إلى حب 
سنار يستكثرها على نفسه» ونظرٹ حب سنار إليه بإكبار تود لو ثحبن عن 
عيون كل الفتيات؛ فيكون لها وحدهاء وعند منتصف ليلة مضيئة عامرة 
بالبهجة والسرور دخل العروسان جناحهم المخصضص لهم واستمرت 
الاحتفالات حتى الصباح» ولم تَخْفْتْ بالدخول. 


وبعد سبعة أيام قضاها نارمر مع العروس» طلب زيارة مقابر الملوك 
النوباتين» فأذن له يوحب» بل ورافقه بصحبة كاعبر إلى جَبّانة الموق» مروا 
على كل الملوك العظام السابقين» يسمعون حثيث الماضيء وعبق التاريخ, 
الاختلاف بين الملوك يتجلى في تباين أبهة وعظمة مقابرهم فلمًا بلغا 
المقبرة الأخيرة مقبرة الملك شنوات» توقفوا أمامها طويلا ينظرون إليها 
بتعظيمء ورجعوا بذ اكرتهم إلى الوراء غير بعيد, يتذكرون أَيَامَا قد خَلَتْ يودوا 


نسيانها بماسيها وكروبها. 
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سجد الملك يوحب لأبيه. ففعل مثله نارمر ثم كاعبر. وبعدما انتهواء قال 


كاعبر: 


"هذا تأويل رؤيا أبوكما من قبل قد جعلها الله حقًا" 
ايد کاو کاو 


و 
ع 


أخليت الحصون على كلا الضفتين بطول مجرى النهر وفتِحَ جسر الذهب 
أمام عبور الناس» من وإلى المملكتين بحريّة تامّة ودون دفع أي رسوم, 
فأصبح الحصنان بأسواره العالية مثل تُضب لبابتي الجسر ونشطتٌ 
كرك التحارة من المفاكتين» ممق السقية والنانين ذل بأمانٍ, فار 
النهر بعنفٍ وَقَوَةٍ لم يسبق لها مثيل مغيرًا مجراه القديم» ونحت في أرض 
النوبات مجرّى رئيسًا دون فروع أخرى, شاقا طريقة نحو الشمالء وأصبح 
نهر الضباب والنهرٌ الأوسط بِرْكَتَيْن من الطين جفتا مع مُْضِيٌ الأيامء شق 
الثائرٌ الجديدٌ أراضي جديدة لم يطلّها الماء من قبل ووصل إلى أراضٍ بعيدة 
خصبة ومستوية؛ فهاجر الناس إليها من كلا المملكتين بحثا عن الرزق 
هناكء. فزادت مساحة الرقعة الزراعية. 


اختلط النوباتيون والسيواتيون معا ي قرَّى واحدة. وتزاوجوا من بعضهم 
البعضء فاشتبكت الأنسابء مكونين مجتمع واحد جديد. 


KKK 


246 


يتأملون النهر الجديد, الأكثر رحابة وفيْضًا من الأنهار السابقة التى قد جَفْتْء 


م .3 2 > 


"سحمل الخروف الأول من اسماء القلاثةراقنا نوف يوكب» تارمق سوف 
يدعى النهر نهر النين" 
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